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 الفنّ  السياق   حدة  أثر و  
 القدي  الشعر   كوّن في ت

، ذوا القعدة والحجة، 55، س6، 5ج، الرياض  مجلة العرب،نُشرت صيغته الأولى في 
أيلول، تشرين الأول،  هـ/1441، محرم وصفر 8، 7م، ج2019هـ/تموز، آب، 1440

 م. 2019
 دخل: م

بعض مظاهر الش  عريفّ في ا    ا س  ياق ا ال، و تبّبّ   ب في قص  ا ا ا ّ يلاالأس   يطمح هذا البحث إلى فحص  
 فيما يلي:  تإشكالابه البحث  أسئلفها. تيمكن إيجاز  تنموّ  

 ما أثر تحاة السياق ال،  في بشكيل اللغف؟ -
بعض  ا من   اس ّيد   الص و  الش عريف؟ تهل يس    في بش ابه الص و  ت ما أثر هذه الوحاة في بش كّل   -

 بعض؟ أت أن تحاة السياق لا بؤثر تأثيراً تاضحًا؟
 هل يمكن لموسيقا الإطا  في ا أن بن،ر  بخصا ص؟ تهل لموسيقا الحشو سمات؟  -

 هل لوحاة السياق ال،  تأثير في بناء القصا ا؟ -

 حاة السياق ال،  على مظاهر مشتركف تطرا ق مّماثلف؟هل بّوا   الشعريف في قصا ا مّّ  -

تقا ا تأيتُ أن أفيا في هذا الس   بيل من المن لأ الأس   لو ي لأ ه يض     اليا على مظاهر بطو  الأس   اليبو  
تيمكّن من ف   طبيعف الّناتل ال،  عنا ش عراء العر،و على بعاّ  بيئام و تاتّد  أزمنّ  و تيع  على بلمّ  

يصل   في نهايف المطا  إلى َ تز   سو   . مقاّ  اً أ ه مظ رً أسلوبيًّا عنا المباع  الّ،رّ  الأسلو و تما يمكن عاّه
 أثر تحاة السياق ال،  في بشكّل الشعر.

تقا يذُهَبُ إلى أن الأس      لوبيف لا بد   النص      و  الل يّعاّ  قا لوهاو تأنها  نعف في   اس      ف  ّا  أ يب  
تاحاو غير أني أ ى أن  ،حص قا ة الأس   لوبيف على الإمس   ا، بذل و تإن بعاّ  القا لوني تلا س   يّما في   اس   ف 

ياق  ،س ي أت انّماعي تاحا كالعينيات  النص و  المّش ا،فو كالمعا ض ات تالنقا ضو تالنص و  الل يجمع ا س 
 ماّ ة هذه الا اسف. 

الأس لو  على تض   اليا   ن لألأطر ال،نيفو لكي  س   قا ة المتالمعوّل عليه هنا هو اب،اق محركّات القول تا
 .القاي  على الأنماط اللغويف تالتركيبات الأسلوبيف في الشعر العر 
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و  ( 1)تترنت بنّا لأ نياةعاياينو  ش      عراء   ص      و  ل أعملت المن لأ الأس      لو  في على أن ثمّ   اس      ات  
عن ص     دحيّه لمال هذا النم  من  تهذا ي،ّح أفقًا للض     ر، في م،اتز هذا المن لأي فلعلنا  ص     ل إلى كلمف س     واء 

َّ وَتّى من النّا لأ.  -تنحن  عُم له–الّحليلو أت أن نجا أ ،سنا 
ُ
 عانزين عن بلوغ الم

ا من بعض أ تات المن لأ الإ ش    ا ي )الش    عريف(و  تذًا را قيل عن ش    عريف الأس    لو،  هذا تقا أفات أيض    ً
و تم،ياًا من م، وم )الأ بيف(  (2)الخص           ا ص المدزمف للّغف ا ماليف"الل "بعالج أ بيف النصّ باعّبا ها مجموعفً من 

نن ال،نيف الل يّوتّاها  لأنها بعامفو   بس         الخص       ا ص الأ بيف في النصو أت ما يعُاّ به المندَز أ بًاو تبرص       ا الس        
ق ،ا م، وم )الش عريف( لغف ناياةو يّحقّ  بناءاللغف العا يفو ت   الأ يبو تالأنماط الّعبيريف الل يس مو ،ا إلى ااتز  

ل إليه تالرس   الفو م  أتذ الس   ياق تب ل بص   ن  فرا ة العمل الأ  وأت )الأ بيف( ال ل تالمرس   َ ش   مل تص   ا ص المرس    
 .(3)فاحصفالاقافي تالانّماعي تاللغوي بع   

كونها بس  التراك  ال، و "تمن التراك  اعّبا  الأثر الأ     في  -فيما أحسَب تأ نو  –تقيمف هذه الا اسف  
 .(4)حاثًً له ما للأحااث الأترى من قيمفو م  فا ق  ّّمه الخصوصيف الل ينّمي إلي ا الأ ،"

 مفهوم )وحدة السياق الفن(:
قص          ات بوحاة الس          ياق ال،  أن بكون القص          ا ا على تزن تاحا تقافيف تاحاة ت تيّ تاحاو تغر  

ل ب  س  اكني ا ينركّ ( ت تي  ا  تاحاو تهي هنا قص  ا ا  ثً يف على البحر  الطويل. قافيّ ا من المّاا ، )أي فُص   
 الوصل.  ف ألفَ الع  الم،ّوحف المّبعَ 

 مدوّنة البحث:  
إن من الص       عوبف أن بُس       ّنطق كل النص       و  الل بنا   في هذا الس       ياقي لغزا ة المندَز الش       عري بعامفو 

مراث  منا نف في هذا الس           ياقي تعليه  أيت أن أحاّ ماتّ ف  تص           عوبف الإحاطف بهو تلكارة ما تق،تُ عليه من 
ثم أ ّقي مجموعف    الش عريفو ذاهبالبحث بباايف تنهايفو أ اعي في ما امّاا  الزمنو تاتّد  الّدا ،و تبنوعّ الم

 
جماليف الموت في مراثي الشعراء المخضرم و عامر الحلوانيو كليف الآ ا، تالعلوم الإ سا يفو ص،اق و ط  من ا     )1(

 تسو  أقّب  منه شيئًا يّصل ببعض ال،كر.  م. 2004الأتلىو 
)2(  ( بليث  هنريش  تالأسلوبيفو  الاا   Heinrich plettالبدغف  الشرقو  إفريقيا  العمريو  محما  برجمف  (و 

 . 19   م. 1999البيضاءو  .طو 
القاي  :ا ظر    )3( العر   النقا  في  الأتلىو  الأ بيف  ط  الأ  نو  إ باو  الحايثو  الكّب  عالم  بيكي و  أحما  و 

 . 16و  8و     م.2010ه / 1431
 
    م. 2003في الّا يخ الأ  و مجموعف كّا،و قام لها تبرجم ا: أحما السماتيو ص،اق و بو  و    مقالات   ((4

 15  . 
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أ اها  طقف را يس        ّحق النظر تالّشمّلو كاش        ،فً عن أس        اليب تطرا ق عاّةو لش        عراء  ّل،ي النزعاتو مّباي  
الذيوع تالش  رةو مّعاّ ي الأزمنفو مقاّ  اً أن ا م  بين   يع  على اس ّظ ا  أثر تحاة الس ياق ال،  في بش كّل 

 الشعر القاي.
الل يصاق علي ا تصف )النموذ  أت   (1)ه        (31فشما الباايف فدعلّ ا من عينيف مّمّ  بن  ويرة )ت نحو  

تهي الل أطبق على اس    ّحس    انها  ُ قّا  الش    عر    .(2)تيعا ض    و هو فيص    بح مادً أعلىالماال( الذي يحّذيه الش    عراء  
ه                   ( الذي نعله ،ا  أجَ أص    حا، المراثيو تنعل ا المقا مف من  231تص    يا فّه من القاماءو كابن س    دّم )ت

نف المس ّدا ةو تقال: إنها بّقاّم س ا رَ 286و تالم ّ  )ت(3)مراثيه ه                ( الذي عاّها من المراثي المش  و ة المس ّحس َ
ه                    ( أنها 395ت قل أبو هدل العس     كري )ت بعا    و(4)ش     عرهو تأن في ا أبياً  من حُرّ  الكدم تص     ا ق الما 

 :(6)تمطلع او  (5)"أحسن ما قيل في المراثي"
 فـــأوجـــعـــــــالع مري وما دهري بتأبين هالكٍ   ولا جـــــزعٍ مـــمــا أصــــاب  

 
بعينيّه هذهو تله صحبف.     )1( و  209-203/ 1و  بقات فحول الشعراء : طا ظرمّمّ  ناهلي أ  ، الإسدمو اشُّ ر 

مو  1989ه /1409تأسا الغابف في معرفف الصحابفو ابن الأثيرو  ا  ال،كرو بيرتتو  .طو  و  1/237تالشعر تالشعراءو  
4/282-283  . 
المعا ضات الشعريف   اسف   يخيف  قايفو عباالرحمن السماعيلو   ي ناة الاقافي الأ  و ناةو ط :  ا ظر   )2(

 . 164    م. 1994ه /1415الأتلىو 
طبقات فحول الشعراءو ابن سدّمو قرأه تشرحه محمو  شاكرو مطبعف المانيو القاهرةو  .طو :  ا ظر   )3(

 . 209و 1/203   م.1974
الاا يفو  :  ا ظر   )4( ط  بيرتتو  صا  و  الايبانيو  ا   محما  الم ّ و  قيق:  تالمراثيو  الّعازي  كّا، 

 . 15و 13    م.1992ه / 1412
غانمو  ا  الغر، الإسدميو بيرتتو ط الأتلىو  يوان المعانيو أبو هدل العسكريو  قيق: أحما سلي      )5(

 . 967/ 2   م.2003ه / 1424
   م. 1979حما شاكر تعباالسدم ها تنو  ا  المعا  و ط السا سفو  أ،ضلياتو الم،ضّل الضبيو  قيق:  الم  )6(

. تقا نعلت مّمّمًا قبل لبيا بالنظر إلى   يَخيْ تفابي ماو تلش رة عينيف مّمّ  و تكارة من احّذاهاو تلكن   264-270
سشقاّم أحياً  بعض قصياة لبيا على قصياة مّمّ  إذا ذكرتُ الأتذ تالّشثري لأ ه يغلبُ على الظنّ أن قصياة لبيا  

أحا عشر في  عام بسعف من الهدرةو أما مالُ  بن  وُيرةَ مرثي  مّمّ   فقُّل عام  أسبقو فش باُ بنُ قي   مرثي  لبيا مات  
الرّ ة. ا ظر ت يَْ تفابي ما أبو ملح  ت ترينالباايف تالن ايفو ابن كايرو  قيق:    في  حرت،  الكّب  و  أحما   ا  

 .  327-6/326و  53-5/50  م. 1985ه /1405العلميفو بيرتتو ط الأتلىو 



 

4 

 :(1)ه (و تمطلع ا41بيا بن  بيعف )ت نحو بلي ا عينيف لَ 
 يا ميُّ قومي في المآتم  واندُبي     فتًى كان ممن يبتن المجد  أروعا

 :(3)و تمطلع ا(2)ف،ي  سبّ ا تد   )ت؟()ت؟(و أت مَعْق ل بن تُوَيلا الهذَُلّي  ليذَ تعينيف المعط ل الهُ 
 ( 4)فأسمعا  نادى المنادي فراعن     غداة  البـُو ين  من بعيدٍ لعمري لقد  

 :(5)و تمطلع اه (011تعينيف ال،رز ق )ت 
 زوءٍ أجــلَّ وأوجــــــعا لئن صبر الحجاجُ ما من مصيبةٍ      تكــونُ لـــم ر  

 :(7)و تأتّل المرتيّ من ا(6)وّا، الأساي )ت؟(تعينيف نَ 
 يلُب ث  الفتً    وطول  البكا أن يستكين  ويخضعالعمرك إن اللوم  لن  

 :(9)و تمطلع ا(8)(ه 160نحو  يحيى بن زيا  )تتعينيف 
 

الكويتو     )1( تالأ باءو  الإ شا   تزا ة  عباجو  إحسان  له:  تقام  حققه  العامريو  بن  بيعف  لبيا  شر   يوان 
 . 173    م. 1962

المعطّل أحا ب   هُْ  بن سعا بن هُذيل. تمَعْق ل هو ابن تُوَيلا بن تاثلف بن مُطْحَل الهذُليو من سا ة قومهو تمن     )2(
و السكريو  شر  أشعا  الهذُلي ا ظر:  فوهب   له.    و أتبا ه أ ه تفا على النداشي في أسرى كا وا من قومهو فكلّمه في  
و  401   وم(1965ه /1384بفو القاهرةو  .ط ) قيق: عباالسّا  فرا و  انعه: محمو  شاكرو مكّبف  ا  العرت 

القاهرةو  .طو  ت يوان الهذُلي و  و  632 و  3/40  مو )مصوّ ة عن  شرة  ا  الكّب(1965ه /1385الاا  القوميفو 
 ت ظراً إلى الخد  في  سبف القصياةو سو  أكّ،ي لاحقًا بذكر  سَبه )الهذُلي(. . 70و 68

 . 3/40 يوان الهذُلي و و ت 401أشعا  الهذُلي و شر     )3(
 موض . البُوين:    )4(
 . 399-1/397 وم1984ه / 1404بيرتتو بيرتتو  .طو  يوان ال،رز قو  ا    (5 (
 لم أعر  عنه شيئًا.   )6(
ابن الأعرا و برتايف ثعلبو  قيق: محما حس  الأعرنيو نامعف ا زا رو مع ا     )7( و  اللغف مقطعّات مراث 

 .  42    م. 1994العربيف ت  ا،او 
تمطي  بن إياج الذي  ثًه بقصياة  تحماّ  عدْر     اما ه حماً ا الراتيفله أتبا  م  عيسى بن موسىو تذكُر أن من    )8(

: معد  الشعراءو المرزبانيو  قيق كر كوو  ا  الكّب العلميفو بيرتتو  ا ظرو  مّّ مًا بالز اقف  نيّاة. تكان ظريً،ا ماننًا
  ي(و تطبقات الشعراءو )مصوّ ة عن النشرة الأتلى الل أترنّ ا مكّبف القاس  498-497مو  1982ه /1402ط الاا يفو  

تالأعدمو الز كليو  ا   و  94   و  م1981عفو  الرابابن المعّزو  قيق: عباالسّا  فرا و  ا  المعا  و القاهرةو ط  
 . 8/145مو 1980العل  للمدي و بيرتتو ط الخامسفو 

عاما يفو  الحماسف البصريفو البصريو  قيق:  ّا  الاين أحماو  ا رة المعا   التو 53-52مقطعّات مراثو    )9(
و تفي المصا  الااني  تايف أترى لمطلع ا. تبعض أبياما في الحماسف البصريف  ّل   1/235  وم1964حيا  با و الهناو  

   ببعض قصياة أ  تمام الآتي ذكرها. 
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 (1) بخ ر قٍ كريٍ كان في الناس  أروعا    ألا نوّه الداعي بليلٍ فأسمعا 
 :(3)و تمطلع ا(2)ه (170ير الأساي )ت نحو طَ تعينيف الحس  بن مُ 

 وقولا لقبر ه     سقتك الغوادي م ربعىا ثمّ م رب عاأل مّا على مع نٍ  
 :(5)و تأتل المرتيّ من ا(4)ه (190تعينيف عباالمل  بن عباالرحي  الحا ثي )ت نحو 

 (6) هجعا ـفما أمُّ س ق بٍ أودعت ه قرارةى     من الأرض  وانساحت لترعى وت
 :(7)ه (و تمطلع ا231تعينيف أ  تمام )ت

 عاق  ل  الداعي وإن كان أسمعا     وأصبح مغنى الجود  بعدك ب ـ أصمَّ بك  
 :(8)تمطلع ا  وه (463ت ترهنّ عينيف ابن زياتن )ت

 ألا هل درى الداعي المثُ ـوّ بُ إذ  دعا              
 (9) بنعي ك  أن الدين  من بعض  ما نعى            

 ناتل يونز أسماء قا لي العينيّاتو م  ذكر المرثيّ   ،او تعاة أبيات كل من ا:هذا ت 
  

 

   الخ رْق: الكري المّّس  في كرمه.  )1(
الشعر تالشعراءو ابن قّيبفو  قيق  :  ا ظرمن شعراء الاتلف العباسيف في طو ها الأتلو  قيق الشعر مُكا ر مُجيا.     )2(

 . 118-114طبقات الشعراءو  و ت 1/90  وم1967ه / 1387الاا يفو  لقاهرةو ط  أحما محما شاكرو  ا  المعا  و ا 
- 62  و   وانو  ا  ا يلو بيرتتو  .طو  .تشعر الحس  بن مُطير الأسايو جمعه تشرحه: حس  عط   )3(

64 . 
الم،وّه المقّا  المطبوعو تأ ه     عّه ابن المعّز بالم،لقتلو ذت  َ،  ناهليو  من شعراء الاتلف العباسيف في طو ها الأ   )4(

 . 275: طبقات الشعراءو ا ظر أحا من  سُخ شعره راء الذهب. 
- 69  و  م 1980عدمو  ا  الرشياو بغاا و  الحا ثي حيابه تشعرهو زكي ذاكر العانيو تزا ة الاقافف تالإ   )5(

82 . 
   الس قْبُ تلا الناقف.  )6(
  و م1965ا  المعا  و القاهرةو  .طو  الّ يزيو  قيق: محما عباه عزامو   يوان أ  تمام بشر  الخطيب      )7(
4/99-100 . 
  - 214  و  م 1979ه /  1399يرتتو بيرتتو  .طو   يوان ابن زياتنو شر  ت قيق: كرم البسّانيو  ا  ب   )8(

 غبف في  . هذا تسو  أسّغ  لاحقًا ،ذه الإحالات العامف إلى مواطن القصا ا في مصا  هاو عن إعا ة الإحالفي  218
 . الاتّصا  

 الماَ وّ ُ،: الااعي مرةّ بعا مرةّ.   )9(
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 المرثيُّ  عدد الأبيات  القائل  م
 أخوه مالك بن نوُيرة  بيتىا   51 م بن نويرة متمّ  1
 أخوه أرب دُ بن قيس  أبيات   10 لبيد بن ربيعة  2
ر أبيات   10 الهذُلي 3  ويلد الهذلي بن خُ   (1) ع م 
محمد بن يوسف ومحمد بن  بيتىا   37 الفرزدق 4

 الحجّاج
 أخوه أبيات   7 جوّاب الأسدي  5
رُ بن زياد  أبيات   10 يحيى بن زياد  6  أخوه ع م 
الحسين بن مطير  7

 الأسدي
 معن بن زائدة  بيتىا   16

 أخوه سعيد  بيتىا   91 عبدالملك الحارثي 8
 محمد بن حُُيد  أبيات   10 أبو تمام 9
 أم المعتضد  بيتىا   49 زيدونابن   10

 
العينياتو أشُيُر إلى أن    و مش و ين تمغمو ينو قرا ح جم رة من الشعراءتقبل أن ا طلق إلى   اسف هذه 

الوصلو بقافيف المتراكب( سبيدً  ف ألفَ على اتخاذ هذا السياق ال،  )البحر الطويل م  الع  الم،ّوحف المّبعَ بوافَتْ 
 إنهما أ ثى شعر للعر،:   - ه (216على ما ينُقل عن الأصمعي )ت  –للرثًءو حتى قيل عن بيّ  من هذا القَر يّ  

ع   الرَّدى   بٍ ج  ومن  مستشع ر   بتَّ   أن 
أب ت   لم  الودَّ  أنصفتُك  أنن   ولو 

        

متمتّ عا  وبتُّ   زوّدته   ( 2) بما 
 (3) ننطوي في الثرى معاخلاف ك حتً  

 
  

 
النطق م  الوقف  إذْ صا تا يابّون الوات في أتث رُ في كّابف )عَمْر ( حذ  الواتي لأنها أتقعت الناطق  في تطش كبيرو    )1(

ا ظر: با، الهداءو    تحذف ا من لأ مّبّ  عنا بعض القاماءو ف   يكّ،ون ب،ّحف على الع  أت بسكون على المي .   علي ا. 
 . 7مو  1986ه /1406ابن الاهّانو  قيق فا ز فا جو مؤسسف الرسالفو بيرتتو ط الأتلىو  

 في المصا : ت  ت. تهو  ريف.  ((2
 . 966/ 2 يوان المعانيو  ((3
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سوى   كلمّ ا  ه (و تإن لم يصلنا من80يليف )ت نحو  تْ تممن ُ تيت له  قصا ا على هذا القَر يّ ليلى الأَ 
 :همابيّ و  

 ذارى من خفاجة  كلّ ها ل تـ ب ك  الع  
المكارم  كلَّها  نال   ناشئٍ    على 

ومرب عا   دائباتٍ  وصيفىا،   شتاءى 
 (1)فما انفكَّ حتً أحرز المجد  أجمعا

  
 )ت؟(و تمن قصيابه قوله:   الصحا ّ   تعَمْرُ بن سالم الخزاعي

 (2) لمـــحقــــوقـــــــــــةٌ أن تســــــتـــــهــــلَّ وتدمـــــعـــــــــا  لعمري لئن جادت  لك العيُن بالبُكا          
 ه (و تمن ا قوله:127ه ( في  ثً ه لأتيه عاص  )ت 132تعباُالله بن عمر بن عباالعزيز )ت نحو  

 فإن تـــــكُ أحـــزانٌ وفـــائــــضُ ع ــــب ــــرةٍ   أذابت  ع بيطىا من دم  الجوف  مُنق عا
 (3) تـجرّعتُها في عاصـــمٍ واحتــســيــتـُــها   ف أعـــظمُ منها ما احتـــسى وتجرّعا

 ه (و تمن ا: 145في مرثيّه لأتيه محمّا )ت(  ؟)تحسن  تعباالله بن حسن بن  
من الفوارس   عُبر   يا  الـمُنازل    أبا 
لهمُ  أخي  أُسل م  ولم  يقتلوك   لم 

 

فقد    الدّنيا  في  بمثل ك  عا يفُج ع    فُج 
معا نموت   أو  جميعىا  نعيش    ( 4) حتًّ 

 
 : تلأعرا 
  أط ولن  ع ولتيلئن كانت الأحداثُ           

ـــكنَّ قلبي التـــخ  ـــفقدك أو أس  ل              عـــــــــاشُّ

 
و  اقافف تالإ شا و بغاا و  .طو  .ت يوان ليلى الأتيليفو جم  ت قيق: تليل العطيف تنليل العطيفو تزا ة ال   )1(

  86 . 
 . 1/196الحماسف البصريفو   )2(
الخامسفو    )3( ط  المعا  و  إبراهي و  ا   ال،ضل  أبو  محما  الط يو  قيق  تكّا،  320/ 7مو  1993ا ظر:   يخ   .

- 46   مو 1971ه /1391 قيق ابّسام الصّ،ا  تبا ي ف او مطبعف النعمانو الندفو  .طو    و الماا  و الّعازي 
عاصَ  بنَ عمر بن    - أي المرثي  – تأ    الماا   الذي  سب الشعر إلى عباالعزيز بن عمر بن عباالعزيز: "كان  و  47

الخطا،  ضي الله عنه". تكش ه أ ا  أن الراثي هو عباالله بن عمر بن الخطا،و تهذا بعياي إذْ لم يعُر  ابن عمر  ضي  
كّا، الّعازي  الله عن ما بقول الشعرو تيؤكّا هذا  سبف الط ي إياها لعباالله بن عمر بن عباالعزيزو تهي كذل  في  

و تفي ال،اضل له أيضًاو  قيق عباالعزيز الميمّ و  ا  الكّب تالوثً ق القوميّفو القاهرةو ط  61-60   للم ّ و  تالمراثي
بيرتتو ط الاالافو  و تذكرها أيضًا في الكاملو  قيق محما الااليو مؤسسف الرسالفو  63مو   2010ه /1431الرابعفو  
ه.  3/1379مو 1997ه /1418  و أنها لابن  لعمر يرثي عاصمًاو تلم يسمّ 

 .  64-63ال،اضلو   )4(



 

8 

ـــنـــت  نـــفـــسي الحوادث  كــــلَّها                  لقد أم 
ــــــزَّعـــــــــــــا                                            ( 1) فأصــبـــحتُ منــــها آمــــنىا أن أفُ ـ

 : ه (395)ت   تلأ  هدل العسكري
 (2) دارهُ قــفـــرىا ومـــغنـــاهُ بلقـــعـــا  على الرغم  من أنف  المكارم  والعُلا  غدت  

 يرثي أمّ تلاه: ه (  420الكابب )تتلعزّ المل  المسبّ حيّ  
تقطعّا  قلبٌ  الله  سبيل   في   ألا 
أودُّهُ؟  من  الثرى  حلَّ  وقد   أص برىا 

 

مدمعا   للعين   تبُق   لم   وفادحةٌ 
وأوجعا!  أشدَّ  ما  همٌّ   (3) فلله  

 
 ا رناني الو اق: تلأ  الحسن  

 (4) ألا خلّ عينيك اللَّجُوجين تدمعـــا     لمؤلم خطبٍ قد أل ــمَّ فأوجـــعــــا
اً كان أت ع،وَ – ل كان انّماع القرا ح على ا بكا، ذل  الوزن تالرتيّ  ف في معر   الرثًء   - الخاطر   تخير 

  اعيًا إلى بوافق   في الأساليب؟
اسّحضا  بعض الشعراء لقصا ا مش و ةو تالنظ  على منوالهاو فقال: "تكشن لقا عر  بعض النقا  مسشلف  

و تهذا ملمح (5) اتّيا  هذا الضر، من البناء يلُزم الشاعرَ بالسموّ إلى مرببف من ا و ة لا يجوز له الوقوع  تنها"
م  ٌّو تهو ذت تشيدف را أ  مّوفّر عليهي فإن بوافق النصو  الشعريف في سياق تاحا ينُّلأ في كاير من الأحوال 
بو فيطرَ، لهو في م َ  بشعر على نمطهو  عن إعدا، الدحق بالسابقو تقا يق  للشاعر أن يسمَ  الشعر المعد 

تلي  ذل  معا ضفً ضربف لاز،و فإن للمعا ضف  تاعي ا   ن يشعر. ت را  ظ  على منوال  اتّز ّه ذاكربهُ  تن أ 
 الل بّقاط  م  قصا ا الوحاة السياقيفو تلا بطابق ا.    (6) تشرتط ا تأنماط ا المعرتفف

 
الا ياو  قيق: نج  عباالرحمن تلفو مكّبف الرشاو الريا و ط الأتلىو      )1( الإشرا  في منازل الأشرا و ابن أ  

 . 111مو  1990ه /1411
   مو  1979ه / 1400لعربيفو  مشقو  .طو  العسكريو جمعه تحققه مطاع طرابيشيو مجم  اللغف ا يوان     )2(

155 . 
 . 2/37العو  الهنايو و ت قل ما صاحب 4/378تفيات الأعيانو    )3(
 . 29- 28المحماتن من الشعراءو   )4(
و  م 2005ه /1425بيرتتو ط الأتلىو  و  اللغف الشعر في  يوان أ  تمامو حس  الوا و  ا  الغر، الإسدمي   )5(

  56 . 
 . 20-19 ان : المعا ضات الشعريفو    )6(



 

9 

الأساليب تمن ثَم  أقول: إن إنالف النظر في القصا ا العشر ما ة الا اسف قا بكشف شيئًا من مدمح بطوّ   
الأساليب تبوابرها على لاحب  ف  ما  زال  راه مترّ ً ا   الشعريف العربيفو تقا بض  اليا على أسبا، بصاقب تنموّ  

 . (1) إلى يومنا هذا
  ه                ( عن مس شلف الّ،ض يل ب  ش اعرينو إذ  684را قاله حازم القرطان  )ت تلعلي را نهاتُ إليه أس    

اش       ترط لذل  "أن كلي ما  ظ  ش       عره على حال تاحاة من النش       اط تقوة الباعث تا ،س       ا  الوقتو تكا  قا 
س     لكا مس     لكًا تاحاًاو تذهبا من المقاص     ا مذهبًا م،رًَ او أت كان مذهب أحاهما مقا بًا لمذهب الآتر تمناس     بًا  

ف ذا    .(2)الكدم في أحاهما عن نمطه في الآتر"  غير بعيا  نم ُ  ولهو تكان ش     عرهما في عرت  تاحا أت عرتض      
الض ب  الحازمي  لش رتط الّ،ض يل ب  ش اعرين يخام مرا ي من )تحاة الس ياق ال، ( تالكش ف عن ا تعن أثرها  

 في القصا ا.
هذاو تسو  أنعل هذه الا اسف أقسامًاو أباأ في ا بالنظر في اللغف أل،اظ ا تبراكيب او ضا بًا ص،حًا عن 

ي إذْ لي  فيه ما يسّاعي النظرَ من ن ف تحاة المسّوى الصوتيي لأني لم أنا لإثً به تنً ا في   اسف ك ذه 
ثم أعر  للصو ة الشعريفو تهي الل تنات في ا مستَراً ا من القول طريً،او يأتي بيا ه إن شاء اللهو   السياق ال، .

،ذه الوَحاة الل علي ا ماا  ثم أقيّا بعض المدحظ على الموسيقا تالبناءو نانًحا إلى ل،ت القا ئ إلى ما له صلف  
 . البحث

  

 
م( في  ثًء الشيخ عباالعزيز بن شل و،  2016ه /1438تق،تُ علي ا قصياةٌ ل،يصل الحدّي )ت  من القصا ا الل    )1(

م(و تهي عناي مرقو ف على الآلف الكاببف أتذما من الشاعر  ،سهو مطلع او تتأمّل الاسّ دلَ  1989ه /1409)ت
  : المشابهَ لاسّ دلات القاماء في مال  هذا النم

 النعيَّ فأسمعـــا    وأرسل جــمـــرىا قد كــــوانا فـــــأوجـــعـــا صم تّ فأنطقت  
 : م(و تمطلع ا 2010ه /1431)ت  الحلُيبي في  ثًء الشيخ أحما  ل مبا ،بن سعو  تقصياة محمو  

 وكادت  غصونُ الفجر  أن تتفرعا       تقولين: نم فالليل أمسى مودعا   
    .66 يوان )بقول (و محمو  الحليبيو 

سدميو  من ا  البلغاء تسرا  الأ باءو حازم القرطان و  قيق: محما الحبيب بن الخونفو  ا  الغر، الإ   )2(
 . 270 و   م1986بيرتتو ط الاالافو 
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 في اللغة:مظاهر 
اس ّوق،  في القص ا ا الما تس ف أن اس ّعمال الض ما ر مّوازن غالبًاو أي لا غلبف ظاهرة لض مير  تن  ترو 
تلهذا س       و  أل حّ على النظر في الض       مير الذي يعو  على المرثيّ فحس       بو تلن أقف عنا كلّ الض       ما ري لأن  

اكّشا  مظاهر الخصوصيفو تهو ما لا يحّا  إلى  ليل شامل لكل الضما ر من غيبف تتطا،  هو  المعو ل عليه  
   القولو تلا يسّغ  عن ا المّكل .  من أسُ   -أي الضما ر  –تغيرهماي ذل  أنها 

 تفي هذا ا اتل ما يكشف ذل و تيليه بعليق أ نو أن يكون محرّ  اً لبعض المسا ل:
 استعمال الضمائر المتصلة بالمرثيين وحركتها في القصائد  القائل 

ض          مير الغا ب منذ المطل  إلى    ويرة مّمّ  بن    1
 نهايف البيت السا ج عشر

ض    مير المخاطب في بيّ   
 (18و 17فحسب )

الغ      ا       ب   إلى   ن  
إلى    19من البي   ت  

نهايف القص             ياة في 
 .51البيت 

   الغا ب  لبيا بن  بيعف 2
اس  ّعمل ض  مير المخاطب   الغا ب الهذلي  3

 في البيت الساب  فحسب
 

     الغا ب ال،رز ق 4
الحس                بن    5

 مُطير
ض                 م    ير   الغا ب في البيّ  الأتل  إلى  ا     ع    ط    ف 

ب في البيّ    و  3المخ    اط    َ
و ثم ع  ا  إلي  ه في البي  ت  4

11 

س   يطر الغا ب على 
 سا ر الأبيات.

ن                   وّا،    6
 الأساي

   الغا ب

ب في   الغا ب يحيى بن زيا  7 ع    ال إلى المخ    اط    َ
 7-3الأبيات 

 ن  إلى الغ ا  ب في 
 باقي القصياة

ع   ب       االم   ل            8
 الحا ثي

من المطل  إلى البيت العش        رين  
تلا   ا  غ      ا ب      ً المرثيّ لا  ذكَر  ي      ُ لم 

  اطبًا.

في   بالم        خ        اط        ب  ب        اأ 
تاس              ّمر إلى    21البي    ت
 28البيت

الغ      ا       ب   إلى   ن  
البي       ت إلى    29من 

تاتمف القص         ياة في 
 91البيت

في   المخاطَب في المطل   أبو تمام 9 الغ       ا        ب  إلى  ع       ال 
 8-2الأبيات 

 ن  إلى الغ ا  ب في 
-9 تر القص      ياة  

10 
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10  
 ابن زياتن

المخ   اط   ب في الأبي   ات الأ بع   ف  
 الأتلى

  الغا ب في سا ر الأبيات

 تيمكن الخرت  رلحوظات عاةو مجملف فيما يلي:
س    يطر ض    مير الغا ب على القص    ا او تلا س    يما في المطال و تهذا منّظَر مّوقّ ي لأن الميْت المرثيّ غا بو 

 فالمد   لبكا ه ضمير الغيا،.
تيأتي ض        مير المخاطَب مراً ا به المرثيّو تس        رّ ذل  ش        اّة بعلّق الراثي بهي إذْ يجا في  اطبّه ض        ربًا من 

اّها أش       دى  الش       عو  الكامن   ه حيٌّ يس       معهو تيّلقّى تطابهو تهذا بّ  كل  البيان في قص       ياة مّمّ  الل أعُ 
 ها اكّنازاً بالأسى تالحزنو تشاة اللوعفو بلي ا قصيا  الحا ثي تابن مُطير. قصا ا هؤلاء الشعراءو تأكارَ 

ا ،ا الّعزيفو كقص     يا  ال،رز قو تابن    تيتيظ ر ض     مير المخاطَب مراً ا به غيُر المرثيّ في القص     ا ا الل قُص      
 السياق ال، .   وحاةزياتني تلهذا فالنظر فيه لي  بذي تصوصيف هناو تلا صلف له ب

 و (1)الذي يعا ه بعض البدغي  "تدص        ف عل  البيان"  تفي بنوي  الض        ما ر ض        رٌ، لطيف من الالّ،اتو
تلنشتذ مادً قص     ياة الحا ثي الل بكوّ ت من ثدثف مقاط و أتلها ص     و ة اس     ّاا يف في عش     رين بيًّا لم يذُكر في ا  

 و  ترها قوله: المرثيّ 
 عنك مدفعا  تحرّقىا    عليك ولكن لم أجد   من يا سعيدُ   بأوجع  

إيرا  ض ميرهو الض ر،  ص ،حًا عن  ت  وه بّشتير ذكر المرثيّ هذه الباايف المماط لفو فالش اعر يماطل ش دنَ  تتأمّلْ 
ا من ذل و فقال في البيت  الحا ي تالعش         رينو تملؤه الش         دن: )لم أنا عن  مَاْفَعا(و تهي جملف ثم لم يجا باًّ

ذات  لالّ : الأتلى: لم أنا مافعًا عن الّص           ريح باسم  تمنا اب و تالاا يف: لم أنا مافعًا للموت. فالحا ثي 
تلهذا ناء به في ثما يف أبيات فحس ب من تاحا تبس ع  بيًّاو تكش ه  ثر أن يّحاث   ،ي الخطاي ر، من ض مير

 لأ ه أتف  شدًىو أت لأ ه تطّن  ،سه على غيابهو فل  يشش أن يخا ع ا. يعن أتيه بضمير الغا ب
 تهو من  نالات الاتلف تتنوه ا:و  أما أبو تمام فباأ ببيت يخاطب فيه المرثيّ اسّحضا اً لشخصه

 مغنى الجود  بعدك بلقعا أص مَّ بك  الناعي وإن كان أسمعا     وأصبح  
ثم بر، الخط ا، في البي ت الا انيو تك ش  ه الّ، ت إلى المّلق و فل  يع ا يوان ه المرثي  بكدم هو فق ال: )للَح ا  

تفي هذا اسّبكاءٌ تاسّاعاءٌ للشدن المشتر،و الذي يضمن للشاعر الّشثرَ بشعرهو تالاهّزاز  أ   صر   يفُ مز ف(و
م  عن عمرٍ  فإن تُـر  تمض       ى على هذا حتى بل  البيت الّاس        و فالّ،ت مرة أترى معياًا ض       مير المخاطَب ) له.

...(ي لأ ه لا يريا أن ي،قا ش  خص المرثيّو تلا أن يدبس  ه الش  عو    ه فما كنت  إلا الســيف      تدانى به المدى

 
في أ ، الكابب تالشاعرو ابن الأثيرو  قيق أحما الحوفي تباتي طبا فو  ا  الرفاعيو الريا و ط    المال السا ر    )1(

 . 2/181و م1983ه /1403الاا يفو 



 

12 

و تلي  بلوينً ا  (1)ته ذا يؤك ا أن الالّ، ات "مقص              و  على العن اي ف بالمع  المقص              و "س              ام  تاع  لم ا يقُ ال في ه. 
 للأسلو، فحسب.

تيل،ت النظر أن ابن زياتن عال عن ضمير الغيا، في  ثًء المرأةو إلى ضمير الخطا، مبّائًً به القصياة:  
...(و تاس           ّمرّ على هذا في الأبيات الأتلى الأ بعفو ثم  ن    و لرُز    بن ل  الاموعُو باكيًا علي   )إذْ  عا بنعي  

يقّض           ي أن يعّ     -تهو يعزّي ابن ا الأمير–الخطا،  إلى طريقف الآترين فدعل ا غا بفي تكش ه ش           عر  ن مقام  
عن ا بضمير الغيبفي فذل  أنل  لهاو تأكرم لمقام او تمن ثمّ أمكن القول  ن تحاة السياق ال،  أزبّْه إلى طريقف  

 أتلئ  الشعراءو تلا سيّما أ ه مّشثر بقصياة مّمّ و مسّو   لكاير من معا ي ا العامف.
و  إن تحاة الس  ياق ال،  نعلت هؤلاء الش  عراء يّوا  تن على بغليب ض  مير الغا بو في الّعبير عن المرثيّ 

تلا ش ّ  في أن لوحاة الغر  أثراً أك  من تحاة الإيقاعي لأن للغر  من الس طوة ما لي  لغيرهو تلكن اب،اق 
إلى النم  أت النموذ  الذي ا طب  في ذهنهو فكان أش        به و يزياُ ا ش        اا  المنش           الغر  تالإيقاعو بوز ه ت تيهّ

 
َ
لاز،ي تلا س       يّما في أل،اظ    عل الّشثر تالّوا   على أل،اظ بعين ا ض       ربفَ االس       ياق   تحاة  المو ت و بل إن  ع  بالم

 ال،ديعف تالبكاء تالحسرة.
ا -تلا ش     في أن الأثر الأتل الذي يس   يطر على الش   اعر يظ ر  ل،اظه   -(2)تهو هنا عينيف مّمّ  افتراض   ً

 و (3)تبراكيبه )معدمه الش      عري(و تلاس      يما في أل،اظ القافيفو تلنّشمل هذه الطا ،ف المش      تركف من كلمات القوافي
 تلنّبّ  من هذا ا اتل نماذَ  من برّ  ها تبكرا ها في القصا ا الما تسف:

 
ابــــــن   الفرزدق ذلياله لبيد متمّم

 مطير
ابـــــــن  جوّاب

 زياد
ابـــــــــــــــن  أبوتمام الحارثي 

 زيدون
   أتنعا    أتنعا  أتنعا أتنعا
 أ تعا  أ تعا أ تعا   أ تعا أ تعا أ تعا أ تعا
   أتضعا       أتضعا

 

   . 2/183المرن  السابقو   )1(
أقول )افتراضًا(ي لأني لا أمل   ليدً على أن عينيف مّمّ    هي الأنموذ  المحَّذَىو تلكنّ لها من الش رة تالذيوع ما     )2(

من    ّ الم    ساقه ا. تيش ا لذيوع ا ما  يغلّب الظن   ن أتلئ  الشعراء أت بعض   قا تأثرّ ،او أت عما إلى معا ضّ
  : ا ظرإعدا، عمر بن الخطا،  ضي الله عنه ،او تقوله: "لو  تُ أني  ثيت أتي زياًا رال ما  ثيتَ به مالكًا أتا،".  

أيضًا  3/1446الكاملو   الم ّ   تما  قله  بعضَ و  عن ا  عا شف  ضي الله  المؤمن   أمّ  تماّل  أتي ا    من  تفاة  بعا  أبياما 
عنه. تالمراثيو    ا ظر:  عباالرحمن  ضي الله  الّعازي  القصا ا  147كّا،  مطال   عنا عر   سلً،ا  ذكربه  ما  ت ان    .

 الما تسف.  
 النظر في أل،اظ القوافي هنا بوص، ا نزءًا من المعد  الشعريو تلك  سشتصّ ا لاحقًا بالّعليق في مبحث الإيقاع.   )3(
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 معا  معا معا  معا معا معا  معا
 ت عا ت عا ت عا   ت عا ت عا   ت عا
   بُ بّعا    بُ بّعا  بُ بّعا بُ بّعا
   أجمعا    أجمعا   أجمعا
 مونعا  مونعا       مونعا

المش          تر، ب  مّمّ    كااففَ   من هذه الاتالّو الل بكش          ف  ما بر ّ  كل    تهذه نماذ و تليس          ت مس          ّغرقفً 
في الغالبو أت تأثرهما البال  رّمّ و تعلى الض           اّ أن   المعا ض           فَ  ء الأتيرينتال،رز ق تالحا ثيي تعلّف ذل  ا ّحا

ر القص      ا او تاتّد  مقام القولو أي ألا تُمحَض القص      ياة   بقلّ المش      تركات م   تريني لأس      با، من ا قص      َ
 للرثًءو بل يكون مع ا بعزيف أت ما .

ى من معان  بد   الغر  تالمقامو مس         ّقً   المش         تركات في كلمات القوافي تفي حش         و القص         ا ا غالب  ت 
ف                )معد  الموت( هو الذي يغش ى القص ا ا كل  او تهذا غير ذي عدَبي فالغر  الرثً ي يقّض ي ذل و تفيه 

و المنيف تالمنايا تالمنون(.   نجا أل،اظاً مال )الموتو تّ عاو ُ زْءو ناثو ق و  ع 
تيلي ه )معد  الحزن( ال ذي يدبس              ه تلا ين، ّ  عن هو تفي ه بن ا   أل، اظ من قبي ل )حُرَقو مونع او ي،دع او  

 ف(.شدا تشديّ 
ناتو س  قّ و س  يلو  ن  اْ مُ                  تبظ ر أل،اظ )معد  المطر( في ا ظ و اًو لنشتذ هذه الطا ،ف: )الغوا يو ال

مّص            لٌ بطبيعف عيش العر،   -ما عنا ا اهلي  تالمخض            رم تلا س            يّ –تسميًّاو  تّىو مربعًاو غيمه(و تظ و ها  
و غير أن المطر الذي ياعون به هو القاس           يف الل اعل   يش           ،قون على الميْتو تيألمون لحاله تهو ظام  في ق ه

 مطر معنويو يرُا  به أن يبقى ذكرهو تبظلّ مآثره ظاهرة معلومف مشكو ة.
تيؤبنون المرثيّ ،او تلهذا يناغ  هذا المعد  رعان  أترىو من ا   وتهو ذت ص      لف بالقي  الل يش      يرتن إلي ا

و تكل ا ذات ص لف بالقص ا ا الماحيف تالرثً يف مطلقًا في (معد  الكرم تمعد  الش داعف تمعد  الس يا ة تالش ر )
 الشعر العر و غير أنها بّ،اتت ظ و اً تت،اءً على اتّد  مكا ف المرثيّو تصلّه بالراثي.

 تتخّص  عينيف نوّا، الأس       اي ب                      )معد  الاش (ي لأن أتاه قّيلو تلهذا اس       ّعمل ل،ظ )الع،و( تبعضَ 
و أي إباءَ مش      ّقابه اس      ّعمالًا  الع،وو تناء بجمل محمولف على هذا المعد و كقوله )تذ الع،و(و ت)أش      ،ي   ض      اّياًّ

 الن، (و ت)لم بصب   مصيبل(.
تفي مرثي  ف ابن زي  اتن ظ ر )معد  ال  اين تالّ  ايّن(ي لأن المرثي   ف امرأةو تك  ش   ه  أى أن تير م  ا بؤبّن ب  ه هو  

 ذل و تمن أل،اظ هذا المعد  )الاينو تالّقىو تالّقوىو تالهاىو تالإتد و تاليق و تالإيمانو تالمحرا،...(.
تظ و  هذا المعد  في قصيابه انحاز ،ا إلى موض  قصيّ عن الموض  الذي صا ت إليه القصا ا الأترىو 

 إلى ما  المعّضا بعا البيت السا ج عشر في قوله: فا عط هتلكن
 لما رعُت نا، أو أن في القوس  منز عا   أص ر ف  الردى، لو أن للسيف  مضر باى                
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رتّى القص        ياة رعان  أترىو بد    ف  -تهي برُ  على الأ بع –إلى نهايف القص        ياة  تاس        ّمرّ على هذا 
 . (1)( لْ مُ  الشداعف تالشر  تالسيا ة تالمعان  )الما و ك

عنه أن بل  المعان  الش       عريف لم بظ ر لأن القص       ا ا  ثً يف عينيف على تزن تاحاي   تالحق الذي لا معاى
في أنماط أترى    -أي المعان  المذكو ة–بل لأن طبيعف المع  تنم  الّناتل يقّض       ي ذل ي تيص       اّق هذا أ نا نجاها  

نماط الأس    لوبيف قا ةّ في ش    عر من القص    يا ذات أغرا  مُبَاي نف للرثًء تالما ي تعليه فالذي أص    ل إليه هو أن هذه الأ
العر، القاي كلّهو تلا تنهَ تلا  ليلَ على تخص يص  ا بغر   تن  ترو أت ب،كرة  تن أترى.  ع  قا يّس   المعد   

 أت يضيقو ببعًا للغر  تالمع و تلكنّ الأغرا  كل ا تمعاني الشعر كل ا بّقاط  تبّصل تبشّدر.
أنها  قّق )أ بيف( النصو ذل  أن هذه الأ بيف بّحقق للغر  بإبيا ه "من  في الش        عر تماا  العنايف باللغف

تعليه فلي  لوحاة الس  ياق ال،  من هذه البابف أثرٌ إلا   .(2)ا  ف الل بليق بهو تاس  ّعمال ما يناس  به من أل،اظ..."
في الن ا  و تمن ه ذا الن ا   الموم َش إلي ه أن بّق ا ، الأل، اظ تبس              ّقر في كلم ات القوافيو تبد   الغر و تبّكر  في 

 كاير من هذه القصا او على ما يّّضح من ا اتل السابقو تعلى ما سيظ ر في مواض  أترى من البحث.  
ا أت  وعً ا من   هإلي ه هن ا أن من  ثى من   أت ا  لم ا تا  اير بالإ يجنح بعبيرياًّ إلى نع ل الأ  ال،قي ا بعض               ً

أن ينطوي القُ  لا على  القيَ  الل يلحّ علي او كا و  تالش         داعف تال،ض         ل تالمرتءةو "تمن ثمّ فإن ما ي ولُ الذاتَ 
و تإنما عليه بوص    ،ه كياً  قيميًّا" تهذا الملحظ الم ّ  يُجرى على كل ش    عر الرثًء   .(3)الأ  الم،قو و بوص    ،ه كياً  ما ّ ياًّ

   القايو ف و مقرتن بوحاة الغر  لا بوحاة السياق.
تص          لف ذل  بوحاة    تالذي يحس          ن الوقو  به هو أثر البيئف في بكوّن المعان  الش          عريف عنا الش          عراءو

مُحا لو ت  و ش ْ فبيئف مّمّ  الباتيف  ض حت في لغّه أثرهاو فداءت مكّنزة  ل،اظ باتيف مغرقف في بااتما )القَ   الس ياقو
  زما ه.ليست غريبف عن قا ل ا تلا عن أهل   -تإن عُاّت من الغريب–و تهي (4)مّزبّ (ت بكنّ و ت 

 
صاحب هذا    أى   ما  على  –أة من أشا الرثًء صعوبفو لأ ه   ن  ثًء المر   التريّث في قبول القول تهذا يافع  إلى     )1(

العماة في محاسن الشعر  : ا ظر)  يضيق فيه الكدم على الشاعرو إذ بقل  الص،ات الل يمكن أن يسبغ ا علي ا - الرأي
ا يلو عباالحمياو  ا   الاين  محيي  محما  ابن  شيقو  قيق:  ت قاهو  الخامسفو    ت  ابه  ط  بيرتتو 

ابن زياتن  ذي  . تها هي  ( 2/154و  م 1981ه / 1401 القول     بش اقصياة  بقليب  المقّا  يسّطي   الشاعر  ن 
 الشعري على ما يد   الغر و فيشتي من ال،كَر تالمعاني را يحقق مقاصا القول. 

 
 . 100الأ بيف في النقا العر  القايو    )2(
الريا و ط   الأ بيفو محيي الاين محسّبو كرسي الاكّو  عبا العزيز الما  و نامعف المل  سعو و  الأسلوبيات   )3(

 . 158  و   م2011ه /1432الأتلىو 
يء غذاؤه ل مُحاَ ت القَشْ : بيت من نلاو   )4(  : سي  الخلُق.  مّزبّ ت و : بقبّض بكنّ  ت و : أس 
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من لغف قبيلف الش        اعرو تأظ ر نماذنه ما ت   في عينيف الهذُليو ف،ي ا    يغلب على الظنّ  أ هتمن الغريب ما 
وزعَ( و)سُ،ًّا

ُ
 .   (1)تالّ  غْبو تالم

تالعديب ألا بظ ر لغف ال،رز ق الأعرابيف المليئف بالغريب في قصيابه هذهي فقا أسمحتْ أل،اظ او تسُ لت 
ل  و  ُس     َ

عوّل أ. تالذي  (2) (س     َ عْ س     َ بَ ت براكيبُ او حتى لا بكا  اا ل،ظاً غريبًا يُحو ن  إلى معد و س     وى )الذ عا  الم
تهو  –ا  تأت اهو تالّواص               ل م  المخ اطَ ب  الحد ّ   علي ه في ب،س              ير ه ذا هو أن المق ام ذت أثري إذ هو يرثي ، ا ابنَ 

 اقّضاه أن يخّا  للغّه المش وج الس لو على تد  المع و  في نُلّ شعره.    -الحدّا 
  . ( 3)تمنه )الهمََلّ و تالموص       ّ (  -فً تأ ه بناها أعرابيّ  وعلى طولها–عينيف الحا ثي   م يمنًا علىالغريب   أنا لم ت 
او غير أ   ه يمكن الحك  على جمي  الغري  ب     ه نم  من أنم  اط تَ زم  ا   ه تثق  افّ  ه ذَ   تاتّد ُ  ا تأثير في ه  ذا أيض                ً
الش       عراءو ذل  أن الغريب في الش       عر إذا تمكّن في موض       عهو تلم يكارُ فيُغم ض بعض ما ي، م ا على  وف()الش       عريّ 

   المعاني  ليلٌ على معرفف تثقاففو تبعض الغريب قا يكون أسل  حرتفاًو تأكار ل،ًّا لا ّباه المّلقي.
 للاقافف تالمعرففو في قوله:تيمكن الحك  على ابن زياتن الأ السي الحضري   ه بعمّا الغريبي إظ ا اً  

 (4) إذن ل ث ناه الجيشُ من كلّ  أ ل ي سٍ     يشايعُ قلبىا في الحفاظ  مشيَّعا
 تقوله:
 (5) للحادث  الحت م  مدف عا  فلم يستطع        ولكن ع ر ر ت  الم ل ك  من حيث لا يرى         

المعان و تكش ه أ ا  أن يجا ي بعض س              ابقيهو فد يُخليَ فل،ظا )ألَْيَ و تعَرَ ت( مس              ّاعَيَان من بطون  
 تهذا أثر  تر من  ثً  تحاة السياق ال، . قصيابه مما يمت  إلى القصياة الماال )أي عينيف مّمّ ( بسبب مّ .

تقا عُلّ ل إقاام بعض الش       عراء على الغريب بطلب الّوس       ّ و تالالالف على العل  باللغفو تالّعديبو ف،ي  
تاس   ّعمال الغريب نم  من الاتّيا و  .(6)اس   ّعمال الغريب يُحض   ر الش   اعر غا بًاو تيحّ،ي رن،يّو تيس   ّدلب منس   يًّا

و فإن قلف  . تم ما يكن من بعليل  (7)الذي هو عمليف تاعيف مقص      و ة بّص      ل بالتركيب تبش      كيل النس      ق تالس      ياق
نالرثًء يحفالغريب في هذه العينيات مد مف للغر ي   ا م  هذه القلّفُ ت   .(8)أن يكون  ل،اظ س      لف س     ُ منس     اقف أيض     ً

   سماحف هذه القافيف العينيف.

 
وزعَال،سا و : حي فو تالّ  غْب: سُ،ًّا   )1(

ُ
 المول  بالشيء  :تالم

 الذ عا  المسلّ : السّ  السري  القّل الشايا ال،ّ و تبسعس  كَ  تاضطر، في مشيه أت ف  أكاره.  )2(
 الذي ت   فيه.  هذا السياق في   ووَصّ  يحّمل مع  الم،رّق الهمََلّ  الخ،يف الوطْءو تمُ   )3(
 يقال:  نلٌ ألَْيٌَ  أي شداع.     )4(
لْ : أصبّه بسوءو من العَرّ تهو ا ر،و ثم أطلق على كل سوء.    )5(

َ
 عر ت الم

 . 89-88: اللغف الشعر في  يوان أ  تمامو ا ظر   )6(
 . 28 و   م 2003الكنايو الأ  نو ط الأتلىو الأسلوبيف م،اهيم ا تالياماو موسى  بابعفو  ا  : ا ظر   )7(
 . 351: من ا  البلغاءو ا ظر   )8(
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بلّقي بعض القص ا ا   يظ ر أثر تحاة الس ياق ال،  في بش ك ل الش عر ظ و اً بيّ نًاو إذْ   (1)تفي أنماط التركيب
تأكّاما هنا تحاة الس   ياقي لأن الغر  تحاه غير كا      في جمل مش   َّ رة على ألس   ن الش   عراءو في مقامات الرثًءو

دعـا أربـدىا داعٍ مُجيبىـا  )  كقول لبي ا:تمن ه ذه ا م ل ) ع ا ف شسم (و    لظ و ه او ب ل أع ان علي  ا ا  ا  الوزن تالق افي فو
 :ذليتقول اله(، فأسمعا

 من بعيد فأسمعا  غداة  البـُو ين  لعمري لقد نادى المنادي فراعن     
رٍ بليلٍ فأسمعا)  تقول يحيى بن زيا :(،  غداة دعا ناعيهما ثم أسمعا)تقول ال،رز ق:   تقول (، نعى ناعيا ع م 

 الحا ثي:
 هـــنَّ فــــأســـمــــعا دعا أثكــــال ـ   لصوتٍ      عةٍ ج  من بعد ه   الحيّ    نَّ نساءُ فح  

أسمع ا الن اجَ  عَ ي  هو تهو    تأتيل ه في قول ابن زيا :فق ا بواطؤتا على اس              ّعم ال )أسمَ ( مح ذتَ  الم،عولو ت
. بل إنه  (2)بّدرّ  من الم،عول يُس      ّعمل في المكرته كايراًو تلأ ه إذا أطل ق مبَ مًا فالإطدقُ في مال هذا المكان أبل "

ا على عطف هذا ال،عل على فعل ما    تر يّض  مّ  النااءو تا ن  البص  رَ في الش  واها الس  ابقف ن مع   بواطؤتا أيض  ً
 ااْ: ) عا فشسمعاو   ى فشسمعاو  عى فشسمعا(.

تفي هذا التركيب عاتلٌ بالحذ و )أسمَ  الناجَ  عي ه(و تلكنه لي  من الحذ  الخاض       لاتّيا  المنش      و  
و إلا في أتل اس       ّعمال  لهو (3)بل هو من الض       ر، الذي يش       ي  فيُ َّ لَق فو  تن أن يكون له غر  بدغي أت جمالي
 ت تن الّحقّق من هذا م،اتزو إلا إن بنيتُ على الظنّو تالظنّ لا يغ  من الحق شيئًا.

 
لن أقف في هذه الا اسف على ما لهلأ بتر ا ه الاا سون الأسلوبيونو أت من ينحو نحوه و من إطالف النظر في بعض     )1(

الأساليبو كالّقاي تالّشتيرو تالقصر تالحذ  تاسّعمال الرتاب  تالضما رو تاّ عاء أنها ظواهر أسلوبيف عنا مسّعملي  
ظر فيهو تحشا نماذنهو لي  إلا قوا   ثًتيف في اللغف  ،س او تلا معاى  اللغف ضربفَ لاز،ي ذل  أن بعض ما كل،وا بالن

الأسلو ( في بعض الأنماطو فحينذا، يمكن الوقو  به بوص،ه     ل او الل   إلا إذا تق  )الّشب  للعا   ،ا من أن يسّعم 
البدغف تالأصولو   اسف في أس  الّ،كير البدغي العر و نموذ    ان  ما يّصل ،ذه ال،كرة في:    مظ راً أسلوبيًّا. 

 . 157مو  2007 .طو   ابن نّ و محما العمريو إفريقيا الشرقو الاا  البيضاءو 

 
لقاهرةو  شر   يوان الحماسفو المرزتقيو  شره أحما أم  تعباالسدم ها تنو  نف الّشليف تالترجمف تالنشرو ا  )2(

 . 861-2/860  و  م 1968ه / 1387ط الاا يفو 
  . 150ا ظر: البدغف تالأصولو    )3(
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تما يُش   ّق  منه أت يرا فهو فقا بان أن  س   بف اس   ّعماله تمرا فابه كايرة  (1)تينبغي لي الوقو  بل،ظ )النعْي(
ّ ل من   ش              ريفٌ أت "و  (2)في ه ذه العينيّ اتو تالعلّ ف أ  ه مقترنٌ ين ال  الموت  بعي اًا عن الأه ل تك ا  ت العرُ، إذا قُ

. تيع  هذا (3)عن ذل "  -ص             لى الله عليه تس             ل -ماتو بعاوا  اكبًا إلى قبا ل   ينعاه إلي  و فن ى النبي  
و تالذي أتم  إليه (4)ه بالشر  تالمن  زلف الرفيعفو تقا "يكون للنعي عدقف بالّحريض  على الأتذ بالاش "ابصالَ 

اعيهو ف و   ُطي،ف بهو بل إن الرتي  يس         ّ 
على –هنا أن اتّيا ه للّعبير عن موت المرثيّ  ناء مد مًا للمعاني الم

  أثر من  ثً  تحاة السياق ال،  في هذه العينيّات.  -هذا
فقد بان محمودىا تمن التراكيب الل نلبّْ ا تحاة السياقو لصلّ ا بالرتيّو ما ااه ماثدً في قول مّمّ  : )

 )فقد آب شان يه  إياباى فودّعا(.  تقوله أيضًا في تاتمف قصيابهأخي حين ودّعا(، 
فعـا  زمـاناى ثمّ  ابن مُطير: )(و تقول  إذ  بانا جميعـىا فودّعـافي قول ال،رز ق: )  تنحوه  فق ا ن اء ه ذا التركي ب

ا عن أخي يوم ودّعا(و تقول الحا ثي: )ولّى فودّعا وأن الهدُى قد بان منك   (و تقول ابن زياتن: )فما طبتُ نفســــى
ا كس     ابقّ ا على اس     ّعمال فعل ما   يالّ على الذها،   -كما هو بّ  –(. تالص     يغف التركيبيف  فودّعا بعّما أيض     ً

 .(5)تال،ناءو )بان( أت ما في معناهو معطوفاً عليه ال،عل )ت عّ( الذي يؤبى به "كنايف عن الموت"
 :ذليما يظ ر في قول اله  -تمن الّشابه التركيبي الذي تطشّت له تحاة السياق ال، و لصلّه بالرتيّ أيضًا

ر قىا مبرَّأى     من التـَّغ ب    جوّاب  المهالك  أروعا   لعمري لقد أعلنت  خ 
رْق أ تع(    ف  ذا التركي ب الواص              ف للمرثيّ  على اتّد  م ا يطُيف ب ه من ض              م ا ر ت تاب   -   ه )ت 

(و تمجيء ل،ظ )فتى( مقرتً  بص              ، ف )الأ تع( ظ اهر  فتًى كـان ممن يبتن المجـد  أروعـاا اه في قول لبي ا: )  -ت عوت
ا في قول مّمّ : ) ــيّات  أروعاأيض     ً (. تعلى الن لأ  ،س     ه بعبير يحيى بن زيا و تهو أكار مماثلف فتًى غير  م بطان  العشــ

من   يعال إلى    تكلٌّ (و بخ ر قٍ كري كان في الناس أروعا و إذ جم  ب  ص         ،ل الخ رْق تالأ تعو فقال: )ذليلّعبير اله
 بغيير في الصياغف يكسب ،ا ب،رًّ ا.

ل ل،ظ )أ تع(   تلكنن  ا نج  ا ل،ظي )فتى( ت)أ تع( عن  ا الح  ا ثي في  َ،  أطولو تتم  اّ  في القولو م   م  ّ
  لالف الّ،ضيلو تذل  في بيّ :

 
بوزن فَع يل:  ااء الااعيو تقيل: هو الاعاء روت الميت تالإشعا     تالن  عْيُ تالن ع ي   سياه:  ابن  قالفي اللسان ) عا(: "    )1(

  فدن: تهو ت  موبه".  ي  بالض . تناء  عَ  ت ُ عْياً و بهو  عاه ينعاه  َ عْيًا 
 . 337: جماليف الموتو ا ظر   )2(
 اللسان ) عا(   )3(
 . 337جماليف الموتو     )4(
  و م(1977ه /1397و الّ يزيو  قيق علي محما البداتيو  ا  نهضف مصرو القاهرةو  .طو )شر  الم،ضّليات    )5(
3/1403 . 
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ب   عــــــ  يـــُ ولم  بــغــــــدرٍ  م   مــُ هــ  يـــ  لم  ا ــير   فــتً 
قــومــــــه  فــيــهــجــر  ــنــــــادي  ال في    ولا كــــــان 

ــبـعــــــا   إصـــــــــ الــــــذمّ   إلى  د   د  ْــــــ  ولم   بـعـجـزٍ، 
ــا  وأروعــــ ــون   ــيــــ ــعــــ الــــ في  ــه  ــنــــ مــــ ــ      بأمــــ

تكلّ أتلئ  الملحوظات المّعلقف بالتراكيب مُاَ نف في الّش           بّ  الأس           لو و الذي يظ ر في بكرا  الاتالّو  
حتى تإن بعاّ ت النص  و  تقا لوهاي لأن النظر هنا من ن ف كون هذه القص  ا ا منااحفً في س  ياق تاحاو مّماثلف  

ايف الل اعل الخل  ب  أبياما تا ً او تس            و   المع  تالمب و بّكا  بّقا ، بل يّااتل بعض             ا في بعضو إلى الغ
 أذكر نماذ  م،صّلف على هذا في ال، قَر المخّصف بالبناء.  

تقا يبُ  على هذا أن  نظر في الّش  ب  الأس  لو و بوص  ،ه ظاهرة أس  لوبيف بنّظ  قص  ا ا لش  عراء مّعا ينو 
إذا ناءت هذه القص   ا ا ذات تَحاة س   ياقيف كالعينياتو أت كا ت معا ض   ات  أت  قا ضو أت مجاتبات تمراس   دت 

 إتوا يف.  
يربطه را قيل عن تص ا ص الش عر الش ،ويو ذل  أن في العينيات  ذل  الّش ابه أت الّماثل التركيبي  ثم إن  

برى أن الش عراء يس ّقون بعبيرام  من قوالب ص ياغيف مّااتلفو تهي قوالب   (لش عر القاي في ا   ظريف )النظ  الش ،وي
ف ذات صلف را أ  بصا هو تهي أن الشاعر و تبشير إلى مسشلف م مّ (1)او حتى تأتي في بيت كاملرً صَ  تق  تخّلف طولًا 

أترى ذات قيمف إيقاعيف مس    اتيفو تمن ثم    )الش    ،وي( يّعل  كيف يس    ّبال بالكلمات في  طاق ص    ياغيو كلمات  
من   -إن كا ت منطويف على ااتز تابّكا  حقيقي–  اّ عَ و قا ب ُ (2)يقّا  على إيجا  قوالب ص  ياغيف اش  ّقاقيف ناياة

 .الّ،رّ  الأسلو 
تفي ا مض      طَرَ، –تإذا ص      حّ القولُ بّحقق مقالف أص      حا،  ظريف النظ  الش      ،وي عنا الش      عراء القاماء  

فذل  من  تاعي تأمّل تحاة الس           ياق تالّماج أثرهاي فإن أ با، هذه النظريف يرتن أن الّش           ابه   -للرأي تالنقاش
هو ص       اًى ن ير للش       ،ويف الل اعّماها أتلئ    -تبعض       ه منا   في موض       وع يناي–تالّماثل في الش       عر القاي  

 الشعراء في  ظ  الشعر.
 ا  ،س  ه في الص  ياغف لا يجُْ  -تفق  ظريف النظ  الش  ،وي–تمن المس  ا ل الماا ة في هذا الموض  وع أن الش  اعر 

 
ُ
ة المّااتلفو تلا بكون م مّه ،ذا س وى ب،ري  القوالب المح،وظف م  إض افات بد    اّ عَ ال،نيفو بل يلدش إلى القوالب الم

او تإن صاق ذل  على ضَعََ،ف الشعراء  به شاعرً  عاّ يُ ما  أه     قا لَ ال  و تلا ش  في أن هذا الرأي يبّز  (3)الوزن تالقافيف
 الشعراء.   جم و  ناءُ أغلبَ على صنعّهو فإ ه لن يصاُق علىتمقلّاي  و تمن كان الغ  

 
(و برجمف: فضل العما يو  ا   Monroe  jamesالنظ  الش،وي في الشعر ا اهليو نيمز مو رت ):  ا ظر   )1(

 . 37-36 و   م1987ه /1407الريا و ط الأتلىو  الأصالفو
 . 39السابقو : المرن  ا ظر   )2(
 . 87 العما يو مكّبف الّوبفو الريا و  .طو  .تو   فضل  : الشعر تالغناء في ضوء  ظريف الرتايف الش،ويفو ا ظر   )3(
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  تلأ ه لي  من ش        شني هنا مناقش        ف هذا الرأيو فإني أحيل القا ئ إلى الا اس        ف القيّمف الل أنجزها فض        لٌ 
في ا: "إن الّقاط قوالب...من هنا تهنا،و تإتض  اع  ا يو تهي الل أش  رت إلي ا في الحاش  يف الأتيرة. تمما قال العمّ 

 .(1)كل ذل  للنظريف ا معيف يعُا  ااتزاً لطبيعف الشعر العر و تماّ بهو تلشخصيف الشعراء أجمع "
أن  نظر إلى عينيف    -مما هو من ما ة   اس        ل هذه–تأ  أض        يف هنا إلى مس        شلف الّ،رّ  في الص        ياغات 

 من شعراء العينيات المخضرم  )لبيا تمّمّ (و فقا قال مادً: غيرهالهذليو ف،ي ا قوالب ليست عنا 
ر قىا مبرَّأى     من التـَّغ ب    ( 2) جوّاب  المهالك  أروعا  لعمري لقد أعلنت  خ 

 فّعبيره ب )لقا أعلنتَ(و ت)من الّ  غْب( قالبان صياغيان ا ،ر  ،ماو تمال ما قوله:
 ( 3) فأظلم ليلي بعدما كنتُ مُظه رىا    وفاضت دموعي لا يهُ بْ   بأضرعا

فدمل ف )بع ام ا كن تُ مُظ  راً( ق ال ب من،رٌ و لم يؤُلْ في ه إلى ق ال ب ص              ي اغي مح،وظو تك ذا قول ه )لا يُ  ْ َ  
 مما اسّعمله شعراء العينيات أتلئ .  -في أقلّ  أحوالهما– ضرعا(و أت لأقلْ: لم يكن هذان القالبان  

 تمن الخرت  عن القوالب الصياغيف أن نجا الهذلي يخاطب الموت في قوله:
رىا وإخــــوت ه مـــــعــــــا  : إن كنت  تاركي    لـخــــيٍر، فــــدع  ع ــــم   فقلتُ لهذا الموت 

تمن الوس     ا ل الش     عريف الش     ا عف في الرثًء مطلقًاو تلاس     يما في مراثي الأ و اس     ّعا ة ص     يغف الزمن القاي  
. تمن أنل هذا بّوابر الأفع ال (4))كان...(و لأن فق ا الأ  يض                الذات تحاها في موان  ف هذا الق ا ون الكوني

الماض   يف كايراًو تهي أقر، إلى طبيعف الغر و لأن الراثي يص   ف حال الميْت إبّان حيابه الل ا قض   تو أت يص   ف ما  
حلّ به من تنا تحزنو تحس      بُ  أن بنظر في قص      ياة مّمّ  و فّداَ أن مطلع ا  ّوم ب،عل  ماض      ي : )أص      ا، 

و  ب،عل  ماض   ي  )فقا  َ، ش   ا يه  إيابًا فوّ عا(و تياا يه قول الحس     بن مُطير  فشتنعا(و تأن مقطع ا  ّوم كذل 
 :تالَّ، تْ إلى المسطو  ما  ّه

ــد و   عـــت  بلى قـ تٌ   ســـــــــــ  ــّ   الجود  والجودُ ميـ
  انقضــــــى الجودُ و   مضــــــىمع نٌ    مضــــــىولما  

دَّعا ضــــــــقت  حيًّا  كانولو    ــ   حتً تصــــــ
ــا  أصـــــــــــبح  و  ــدعـــ أجـــ ــارم   المكـــ   ع رنيُن 

و تأكّ،ي هن ا بإيرا  بيّ  من  او بوال ت ثم ا ي ف أفع ال م اض              ي ف في الأبي ات الأ بع ف الأتلىذلي  تفي عيني ف اله 
 اتّصا اً:

 
 . 100المرن  السابقو   )1(
 الّ  غْب: ال،سا .   )2(
ظ  ر: من كان في تقت الظ ْ رو تالأضرع الذليل الضعيف.   )3(

ُ
 الم

 . 156الأسلوبيات الأ بيفو : ا ظر   )4(
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 جوادُهم   قلَّ جوادى إذا ما الناسُ  
 مُظه رىا   كنـتُ ليلي بعـدمـا    أظلمف ـ
 

ــا    ا إذا مـ ــًّ فـ ــا  صـــــــــــرّ وســـــــــــُ  الموتُ أقرعـ
 دموعي لا يهُ بْ  بأضـــــــــــر عــا  فــاضــــــــــــتو 
 

 سّف أفعال ماضيف:ت قول يحيى بن زيا  احّشا تفي 
رٍ ب لـــيلٍ ف نعى  فـــؤادىا لا يــزالُ مُروَّعـــا  راعا ف        أســــمعا ناعـــيا ع م 
 ( 1)معـــا  انقطعا عنّ به كلُّ لذّةٍ       تق رُّ بها عيناي  ف  مضت  ف مـضى

و تمن هذا هذه العينيات  ألا يدبس    ا تبعقيا التراكيب كا ا  الاقَلمما هو ذت ص    لف  بالتراكيب مدحظف أن  ت 
 تايّه الأترى و تكشن (2)تما َ     الاوُ، الذي زت تكه(الاقَل القليل الّعبير ب                     )زتّ تكه( في قول ابن زيا : )

ف ل انّب الش   عراء ذل  لأن قص   ا اه   المش   ا  إلي ا في الحاش   يفو كا ت بص   ر فاً من بعض الرتاة لّخ،يف ثقله.
ذات تحاة س        ياقيف؟ لاو فالأمر أتس          من ذل و تهو أص        لٌ ينّ ده الش        عراءو لا فرع يؤتلون إليه ب  الح  
تالح و يالّ  على ص  اق هذا الحك  أن ش  واها الّعقيا تالاقَل عنا البدغي  لا بّداتز عاً ا قليدًو يكُرّ  في 

 .(3)نُلّ كّب  
نحا نحوًا اهّ   فيه بالبحث في طبيعف اللغف   تقبل الن قلف إلى مبحث  تر أش            ير إلى أن بعض الش            كد ي 

الش   عريفو تعن الص   و  المّطابقفو تالاس   ّعا ات المّش   ا،فو تالكلمات الم دو ة المّماثلف الاس   ّعمال في هذا الأثر 
. تالمرا  بذل  أن من (4)تفي ذا،و تفي هذا الاهّمام  ب  لا اس          ف الخطا،و بوص          ،ه إ ش          اءًو بالّا يخ الأ  

ي من أنم  اط لغوي  ف تطرا ق أس              لوبي  ف بّكر و تبظ ر عن  ا جم رة من الّ  ا يخ الأ   الحريّ بالنظر م  ا يج  اه المّلقّ 
المنش        ئ  في كلّ لغفو تفي كلّ أ ،ي تهو بكرا  اتخذ ص        و ة )الرتاس          الش        كليف أت القوالب الص        ياغيف( الل 

  يسّعمل ا جم  من الأ باءو حتى ُ سي أبوها الأتل المبّكر لها.
تذل  ذت تش       يدف  رس       شلف تحاة الس       ياق ال، ي فإن بكرا  الأنماط تالقوالب تالص       ياغف يظ ر أنلى ما 
يكون الظ و  في القص  ا ا المّس  مف بّل  الوَحاةو تهذه العينيات نماذ  فحس  بو تلو  نَعنا الطرْ  في قص  ا ا 

 .(5)أترى ذات تحاة سياقيفو لونا  ما يش ا لهذا الرأي بالصحف
 

(و تالااني لم يرَ ْ  في )مُقَطعّات مراث(. شر   يوان الحماسفو  281ت   هذان البيّان في  يوان الحماسف )الحماسيف     )1(
 . 862و  860

الأتلىو  و برياةو ط  ابن المرزُبانو حققه: إبراهي  البطشانو   ي القصي  الأ    في كّا، الّ اني تالّعازيو     )2(
 )ألبسوكه(.   :162   و م 2003ه / 1424

 . 302-1/301ا ظر مادً: المال السا رو    )3(
 . 14مقالات في الّا يخ الأ  و       ((4
مال بعض ما قيل في تصف الحر،و أت تصف الصيا تالطر و أت الغزلو تتُذ على سبيل الماال الغزل على البحر     )5(

البسي  برتيّ النون الم،ّوحف على قافيف المّوابرو كنو يف نرير الل من ا )إن العيونَ الل في طَرْف ا حَوٌَ (. تماالًا  تر من  
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بالّا يخ  إحاى ن اماتينب  على هذا أن أحكامنا في   ج أس       لوبيف النص       و  تش       عريّّ  ا بّص       ل من 
ا على ما بلغَناو لا   س      ً ا أن هذه الأحكام بظل  احّمالًا مؤس        الأ  و تلهذا أهميف مغ،ولٌ عن او تيبُ  علي ا أيض      ً
على أنها غايف لا بعُاَىو تمن                 زلفٌ لا بُّداتزو فنحن لم  طال  كل  ش  عر العر،و تلن  س  ّطي  إلى ذل  س  بيدًي 

"تالشعراء المعرتفون بالشعر عنا عشا ره  ه  ( حدّف في هذاو إذ قال:  276لضياع أكاره. تكدم ابن قّيبف )ت
تقبا ل   في ا اهليف تالإس       دمو أكارُ من أن يحيَ  ،  محيٌ و أت يقفَ من ت اء  عا ه  تاقفو تلو أ ،ا 

غرق ش  عر  عمره في الّنقير   ،رغ مج و ه في البحث تالس  ؤال. تلا أحس  ب أحاًا من علما نا اس ّ  عن  و تاس ّ 
 .)1("إلا عرفهو تلا قصياةٌ إلا  تاها قبيلف حتى لم يُ،ّْه من بل  القبيلف شاعر
 مظاهر في الصور الشعرية:

الص     و ة الش     عريف الل علي ا ماا  هذه ال،قرة من البحث هي بل  الل برحل في النص     و و تبز ا  ندءً 
بل إن بعض إذْ إن هذه الص       و  بؤتل إلى مص       ا  تاحا غالبًاو  في النص       و  المّحاة الس       ياقو ك ذه العينياتو  

الص  و  يّكر  فيص  بح الّالي  قدً لما أباعه الأتل فحس  بو تقا بقوى مُنّف الش  اعرو فيعمّر الص  و ة بعميراً يكس  ب ا 
 ناّة تُ تاءً.

ترا أن القص       ا ا الما تس       ف مس       لوكف في غر  الرثًءي كان لا باّ لرت  الّ،دّ  أن بظ ر أش       اّ ما يكون 
البكاءو فالقص  ا ا قا بص  بح على هذا الحزن ت الظ و و تهذا يقّض  ي أن بص  ا  الص  و  عن تخييل يس  ّماّ عالمه من 

 ،س  ه  ، س  واء أكا ت في الس  ياق ال –محات ة الخيالو لأن ذاكرة الش  اعر تخّزن ص  و اً مس  ّقاة من قص  ا ا س  ابقف 
 تقا يطرأ علي ا بطوّ و أت قا بولّا صو ة من صو ةو تهذا ما سشفُ يض في ب،صيله في الأسطر الدحقف:  -أم في غيره

إن الص            و  الوا  ة في عينيف مّم  قا بكون هي النواة المركزيف الل بش            ظّت عن ا الص            و  الدحقف عنا 
لا  ليل إذْ   غير تا  يأص  حا، العينياتو تقا يكون مّمّ  مس  ّقيًا ص  و ه من ش  عر س  بقهو تالقط  بش  يء من هذا 

ص  و  مّمّ  بعض  يص  لح أن بُّخذ ل  يص  لنا كل  ش  عر العر،و تلا س  يّما ش  عرُ ا اهليف الأتلى. تعلى ذل  و فعليه
منطلقًا للّعايل تالزيا ة في بناء الص         و و تبغيير عدقاما الّش         بي يف تالاس         ّعا يفو تالميل ،ا إلى مزيا من الإيغال  

 المجازي.
مًا يسّقصي الصو ةو تي،صّل نوا ب او يقول  اعيًا للق  بالسقيا:  إن مّمّ 

مالكٍ  قبُر  حلّها  أرضىا  الله   سقى 
بدْةٍ  الواديين   سيل    وآثر  

فأمرعا  المدُجنات   الغوادي   ذ هاب  
رو عا  خ  النبت   من  وسميًّا  حُ   ترُشّ 

 

يباأ باايف تاحاة بجملف )أ عتُ كلبًا...(و    -تلا سيّما طرَ  يّات أ   واج–شعر الصيا تالطر  الذي يكون  نَزاًو تكايٌر منه  
 تكايراً ما بسَّ ل  الطر يف بقوله )قا أغّاي(. 

 . 61-1/60الشعر تالشعراءو   )1(
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 فمُجت م ع  الأسدام  من حول شارعٍ 
لحبّ ها البلاد   أُسقي  ما    فوالله 

فض لف عا  القريتين  جبال    فروّى 
المودَّعا الحبيب   أُسقي    ( 1)ولكنّما 

قياو تاس     ّقص     اءُ ذكر المواض       المحيطف بق  المرثي أت القريبف منه أت الم،ض     يف إليه من لأ  تالاعاء للق  بالس      
س    لكه الش    عراءو تهو من  ثً  الّعلق بذكرى المرثيو تبلوغ حاّ بقاي  ما مرّ به من أمكنفو "تهو مع  مّوابر في 

 و غير أ نا  لحظ أن بعض أصحا، العينيات اكّ،وا بالاعاء العامو كالحس  بن مطير:(2)مراثي ا اهليف"
 أل مّا بـمعنٍ ثم قولا لقبره     سقتك الغوادي مربعىا ثّم مربعا

تالص و ة الكليف الل بش تر، في ا نُل  القص ا ا هي )ص و ة المرثيّ ال،ا ج الكري(و إلا في مرثيَف ابن زياتني  
لأ ه يرثي امرأةً )أمّ المعّض ا(و غير أن لكل ش اعر طريقَّه في بش كيل الص و ةو تله مص ا  ه الل يش رَ، في ا غيرهَ أت 

أ السيي تلهذا نجا   ترمشرقيو تالآ  أتّل هذينتابن زياتن حضريانو ت  يخال،هو فمّمّ   تال،رز ق أعرابيانو تأبو تمام
اتّدفاً في مكوّ ت الص          و ة عنا كلّ  من  و تفي طرق البيان الل حاطّ ا أت ا بنت علي او تإن اب،قت في هيئّ ا  

 العامف.  
تلمّم  تالحا ثي تص      يص      ف الّ،ص      يل الذي اس      ّاعّه اللوعف الص      ا قفي تلم أناْ في القص      ا ا الأترى ما 

 يكشف صاقاً تلوعفً ت ز  مشاعرَ كما تنابه عناهماو ف،ي صو  المرثيّ )ال،ا ج( يقول مّمّ :
 وإن ضـــــــــــرّس الغزوُ الرجـال  رأيت ـه

 و قاّفىا إذا ا يلُ أحجم ت  وما كان  
عــــــدوّ ه ــن  عــ زُّه  ــ  بـــ هــــــامٍ  ــ  ــكــ بــ   ولا 

دقىا في الرجال  سم  يد عا   أخا الحرب  صــــ 
فعّــــا د  اللقــــاء  مــــُ ا عنــــد   ولا طــــائشــــــــــــــى

  ( 3)إذا هو لاقى حـــاســـــــــــرىا أو مقنَّعـــا
يَْ  الوص   فُ في   لقا اس   ّغرق تص   فُ المرثيّ  دً  قيقًا نحو س   ّف عش   ر بيًّا من عينيف مّمّ و تص     تص   ً،ا م،ص    

ناء عناه الوص     ف في نحو يس       بيًّاو   إذْ و عاً ا  ص     و  مّدحقفو مْ،ض  بعض     ُ ا إلى بعضو تأ ر عليه الحا ثي
ا كريمف(و ثم يعو  إلي ا  تمن نهده الّص          ويري أن يل   بال،كرة في بعض الأبياتو كقوله )يص          ونُ ببذل  المال   ،س          ً

دً:  م،صّ 

 

نات: السحب المظلمف لكاافّ او تالخ رْتَع: الضعيفو تمجَّمَ      )1( ان 
ُ
الذّ ها،: جم  ذَهْبف تهي المطر ا وَ و تالغوا ي الم

 الأساامو تشا ع تضَل،  أسماء مواض . 
 . 336جماليف الموتو     )2(
تالبَ زّ:     )3( الكليلو  القامفو تالكَ ام:  المايا  الشداع  ا ميل  تالس مَياعَ:  الصّلبو  تالص اْق:  فيهو  أثرّ  الغزت:  ضرّسه 

المسّتر في   الضمير  أت مقنّعا( حال  من  إعرا، )حاسراً  مقنّعا( يحسُن  أت  )إذا هو لاقى حاسراً  السد . تفي قوله: 
أن يعُربا م،عول  لل،عل على ما   ه بعض  . تعليه يصبح المع : إذا هو لاقى  )لاقى(و لأ ه أقوى للمع  تأم و لا  

 عاتّه سواءٌ أكان هو حاسراً أت مقنّعاو فشداعّه تإقاامه في الحال  تاحاة.
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ــا  ــأنمـــ ــه كـــ إليـــ أرســـــــــــــــالاى  ــاس   النـــ  ترى 
 فمن صـــــــــــادرٍ قـد آب  بالرزق  حـامـدىا
ه مــــــالــــــ  الـعـ ر ض   عـلـى   أفــــــات   بـقــــــاءٍ 
در  من دون  جـار ه مُّ القـ   ولا يســـــــــــتخ 

 ثم  ن  إلى الإجمال:
بالثرى لُ  ا ـــــ  ألصـــــــــــق   مـــــا  إذا   جوادٌ 

 ثم أ سل هذه الصو ة الطري،ف:
ه ا نــــ  لو  الحيــــاءُ الجود  حتً    كســـــــــــــــاه 

ــا  معـــ لهم  ــاة   العُفـــ أرزاق    تضـــــــــــمّن 
ــاٍ  بف يــه  ليكرعــا  (1)ومن واردٍ شــــــــــ

 فأنجح  إذ  أكدى البخيلُ وأوضــــــــعا 
ســــــــــون جُوّعا  ليشــــــــــبع  والجيرانُ ُْ

 
عا ــّ ــاق لئامُ الناس  عنه توســــــــ  وضــــــــ

 
عــــــا  تمــنــّ مــــــا  ه  ربالــــــ  ــ  ســــــــــ مــن  رَّدُ    يُــُ 

 ص  و  ،ذين الش  اعرين الم،دوع و ف و يكش  ف ما اعّمل في إن من لأ ب،ص  يل الص  و ة تالإطالف في ا  
  ،سي ما من شاة اللوعف.

تصاقُ ما في البكاءو اسّاعى طولَ النَ، و تالالّذاذَ بنثّ  محاسن المرثي ْ و تلم ينطو الّصوير عناهما على  
 مبالغف بّداتز الحا  المقبولو على تد  ما ظ ر عنا ال،رز ق مادًو إذ إ ه سا  مسيرمَما في قوله:

رى  ولــلــقــ  لــلــطــعــــــان   نــــــا  يــ  يـــ  تـــ  فـــ   نــعــى 
ــيــــــار   ــ  خـ ذ مــــــار نا  ن  يـ ــعــــــان   ــنـ ْـ   كــــــانا 

مقنعـــــا   ــة   للحكومـــ ــانا  دل ين  كـــ ــ   وعـــ
  ومعقـــل من يبكي إذا الروعُ أفزعــا 

تلكنه مز  ،ذا ص       و اً ي رُ، ،ا من فراغ قلبه من الحزنو فحز هُ ماّعىي يكش       ،ه ما عما إليه من مبالغف 
 في قوله:

 (2) عاف  المسُ لَّعاين تتابعا    بما أخبرا ذاقا الذُّ ن اللذ  ي  فليت  البريد  
لت  (و تقوله: )فلا رزُء  إلا الدين  أعظمُ منهماتقوله: ) (. ف ذه الّعبيرات  علينا  وقائلةٍ ليت القيامة  أُرســـــــ 

تهو  –عما فو الذي بنبّه إليه أبو تمامو  (3)تالص       و  لا بال  إلا على قلب فا غ من الش       دنو يس       تُر فراغه بالّ ويل
–مس         ّعينًا بالمذهب البايعي في بناء الص         و و فقال   وبالإيقاع  تلوّ قلبه من الحزن   إلى س         تر  -كال،رز قن  يّحازَ 

 :-تتأمّل المسطوَ  ما  ّه
ــا     ــ ــ ــ ــــرتعى ــ ــــاة ، ومــ ــ ــ ــفــ ــ ــ ــ ــــر باى للعُ ــ ــ ــــان ش   فتً كــ

 الشـــــــــــجـاعُ من الردى ارتادفتً كلمـا 
 مــــرتعـــافأصبــــح للـــهـــنديَّة الـــبـــيض   

 ارتـــاد مـــصرعاغــــداة  الـــمأز ق   مق رًّا

 
 ع: بناتل الماء بال، . شا   ب،يه أي فابح لهو تالكرْ  )1(
 الذ عا  المسلّ  السّ  السري  القّل الشايا ال،ّ .   )2(
تيش ا لّحازُن ال،رز ق تبكلّ،ه الرثًءَ الخُ  الذي أت  ه الم ّ و تفيه أن الحدّا  نل  "للمعزيّنو تتض  ب  يايه      )3(

إلى ما يصنعونو فاتل ال،رز قو فلما  ظر إلى فعل الحدّا  ببسّ و    ا ظر مر ةو تتلّى الناج ظ رهو تقعا في مجلسهو فكان  
فلما  أى الحدّا  ذل  منه قال: أبضحُ  تقا هل  المحمّاان؟ فش شش يقول..." ثم أت   بعض أبيات القصياة. كّا،  

 . 201الّعازي تالمراثيو 
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ــــاءإذا    ــ ــــهة     ســ ــــي الكريــ ــــومٌ فــ ــــنظرىا يــ  مــ
        

  سيـــحــسُنُ م سم عاتــــص لّاه علمىا أن 

تنمطاً   -مّمّ  تالحا ثي–إن تحاة الس    ياق ال،  أتناتْ نمطاً مّش    ا،اً من الّعبير عنا الراثيَ  الص    ا ق  
ا عنا المّحازَ     فالّش         ابه عنا الأتل  في مص         ا   الص         و و تبركيب ا    -ال،رز ق تأ  تمام– تر مّش         ا،اً أيض         ً

 الصنعف.  تب،صيل او تعنا الآترين في الاسّعا ف علي ا بالمبالغف أت
فشناها ش  ا عف في قص  ياة مّمّ و مالما   -ت را ناز  عت بعض   ا با اهليف–تألّ،تُ إلى الص  و ة الأعرابيف  

  قرأ في قوله:
عُ من ح سّ  الشتاء  تقعقعا ه     إذا الق ش   (1) ولا بر مىا تُُدي النساءُ لعرس 

 تقوله:(، خصيبٌ إذا ما راكبُ الجدب  أوضعا) تقوله:
 (2) فعينَّ هلّا تبكيان لمالكٍ      إذا أذرت  الريحُ الك نيف  المرفّعا

 تقوله:
 (3) وضيفٍ إذا أرغى طرُوقىا بعير ه     وعانٍ ثوى في الق دّ  حتً تكنّعا

مؤكّ اًا إيغال الصو ة في البيئف الأعرابيفو  قدً عن الأصمعي: "إذا ضلّ الرنلُ ه          (  502)تيقول الّ يزي  
بعيرهَو أي حمله على الر غاء  لّديبَه الإبل برُغا  او أت بنبح لرُغا ه الكدُ،و فيقص         اَ الحيّو تيقال: إنما يرُغي أ غى 

 .(4)بعيرهَ إذا أبى الحي  ليسمعوا الر غاءَو فيعلموا أ ه ضيفو فياعوه إلى منازله "
زياتن إلا بقلياًاو ت را ناز عا ها في ف ذه الص     و  لن اا مس     لكًا في قص     ا ا الحض     ري  كش  تمام تابن  

س    ياق كلمف مّمّ  ذات ص    بغف ليس    ت لغيرهو تلكن الص    و ة العامف الل يعُمَا في ا إلى بعض طرق البيان الش    ا عفو 
كالّش        بيه را بوا   الش        عراء على الّش        بيه بهو من س        يف تينر تنحوهماد هذه الص        و ة ظاهرة في نُلّ القص        ا ا  

ــيف  يهتزُّ للندى)   : الما تس    فو فلمّمّ  ــدر  السـ تلأ  تمام تقا نحا نحوًا بعميرياًّ للص    و ةو فشتذ الّش    بيه  (،  تراه كصـ
 بالسيفو تلكنه أتغل في الاسّعا ف بالخيالو تعما إلى بشبيه مركّبو مصوّ  اً مصرع المرثيّ في الحر،:

 فما كنت  إلا السيف  لاقى ض ر يبةى    فــقـــطـّــعـــهـــا ثــــم انــثــنــى فتـــقـــطعّا
تمن النم  الّص    ويري الذي ظ ر عنا مّمّ   تالحا ثي فحس    بو تغا، عن قص    ا ا الباق و ما ياتل في 

)ما(         على الابّااء ب ب ٌّ مو تهو أسلو، (5))الّ،ري ( البايعي عنا القاماءو تالأتنهُ بسميّه ب       )الصو ة الاسّاا يف(
 

 الَ مَ: من لا ياتل م  الناج في الميسرو ل،قرهو تالقَشْ : بيت من نلا.   )1(
 أذ ت: ألقتو تالكنيف: حظيرة من شدر بّخذ للإبل.    )2(
 العاني الأسيرو تثوى: أقامو تالق اّ: القياو تبكنّ : بقبّض.   )3(
 . 2/954شر  الم،ضلياتو   )4(
عما :  ا ظر    )5( ذيا،و  ا   أبو  تليل  العر و  الشعر  في  الاسّاا يف  الأتلىو  الصو ة  ط  عمّانو  و 
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يابه بعضُ   و ثم يوَ   فيهالااتلف على المش   بّه بهالنافيف العاملف عمل )لي (  ب                 )أفعل    تيُخّ ُ و أت أحواله  أتص   افه تش    
 في أ بعف أبيات عنا مّمّ :  ناءت هذه الصو ة. ت (1)بالمشبّه مّّصدً الّ،ضيل( المقترن بالباء الزا اةو ت اً لهاو 

روائــــــمٍ  ثــــــلاثٍ  أظــــــآرٍ  دُ  و جــــــ   ومــــــا 
ه  ــثــــــّ  ــب ب ــن   الحــزي ــبــــــثّ   ال ذا  رن    يــــــذكــّ
 إذا شــــــــــــارفٌ منهنَّ قـامـت  فرجّعـت  
بمــــــالــــــكٍ  قــــــام  يــــــوم   مــــــن    بأوجــــــد  

حُوارٍ ومصـــــــــــرعــــا   بْ   مج  رًّا من   أصـــــــــــ 
ت الأولى ســـــــــــج ع ن  لهـــا معـــا   إذا حنـــّ
جوُهـا البر  ك  أجمعـا  حنينىـا فـأبكى شـــــــــــ 
فــــــأسمـــعــــــا بالـــفـــراق   بصـــــــــــــيٌر    مـــنــــــادٍ 

 تعنا الحا ثي في تاحا تعشرين بيًّاو أتلها:
ـــــبٍ أودعت ــــه قـــــرارة    من الأرض  وانساحت لترعىفما أمُّ   لتهجعا   س ق 

       ........................... 
 بأوجـــع  مــــن يا سعيـــــدُ تــحرُّقىا     عليك، ولكن لم أجــــد  عنـك م ـدفعـــا 

تلي  عاتل الش    عراء عن هذه الطريقف البيا يف عدزاًو أت "لأنه  لم ي،طنوا لأبعا ها ا ماليفو تتص    ا ص     ا  
و بل لأنه   ثرتا أنماطاً بص   ويريف ناياةو تلا س   يما أبوتمام ذت ال،ن البايعي المش    و و (2)ال،نيفو تطاقاما الإبااعيف"

 تابن زياتن الذي كان يرثي امرأة أننبيف.  
أما ظ و ها الدفت للنظر ف و عنا الحا ثيو لطول الاس ّاا ة في الص و ةو إذ ب  )ما( الل ابّاأ ،ا )ما أم  
(و تأفعل الّ،ض    يل المس    بوق بالباء ) تن (د بين ما بس    عف عش    ر بيًّاو افّ  في ا بّ،اص    يل الص    و ة الل ب   قْب  س    َ

تكشنما أ ا  بذل  بز  ش        شت  مّمّ  تال،لَلأ عليهي تلا س        يّما أ ه مّشثر بقص        يابه تأثّ راً كبيراً. تلا    علي ا المقط  الأتلو
يش           عر رقاا  ما يحّا  إليه من إظ ا  المقا ةو حتى لا يوُص           ف بالكبوّ عن   -إذْ يعا ُ  مّمّمًا–ش             في أ ه  

 .(3)تمن أنل هذا ناءت قصيابه "أشبه بشعر العصر الأموي بل بشعر العصر ا اهلي" الإبااع.
تهذا    الاا يف من ما معا ض    ف للأتلىو نعل  أحك   ن تالحقّ أن ب  قص    ياتي مّمّ  تالحا ثي ش    بً ا كبيراًو 

ه      (: إن عينيف الحا ثي "ليست باتن  296تقا قال ابن المعّز )ت  و(4)ه      (1379ما ذهب إليه أيضًا تليل مر م )
ز الش        عراءَ  (5)قص        ياة مّمّ " و ثم أت   بض        عف أبيات من هذه الص        و ة الاس        ّاا يف تعلّق قا دً: "تهذا كدمٌ يعُد 

 .(6)تي،ضح  "
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ْ  من تأثرتا  أن نم  الّص       وير الاس       ّاا ي لم يس       ّا     -في معر   بلمّ  أثر تحاة الس       ياق ال، –تالم    
 رّمّ  كال،رز ق إلى ا ّ ا  هذه الطريقفو ت را كشف هذا ضعفَ تأثير هذه الوحاة في اتّيا  نم   تن  تر. 

تمن مظاهر أثر تحاة السياق بواطؤُ بعض الشعراء على بوظيف بعض الأعدم ذات الصلف بالمع  الكلّي  
الأم  الهالكفو تم ما  أعدم  للقص            ا او فقا ت   عنا كاير من   ل،ظ )بُ بّ (و تا ،ر  بعض               بذكر  ترين من 

تأعدمُ    .يكن ف ذه الأعدم ب،يا "في برس        يخ مباأ المماثلف الّش        بي يف تالاس        ّعا يفو من حيث هي أعدم إيحاء  
ل اُ الإيحاء بس     مو بجماليّف النص الأ  ي لأنها بس     ّحيل موا   بناء تأس     اليبَ أ اءو  الفًّ ينقيقّ ا من حيثُ هي مُ 

 .(1)عليا مشتركفو أت شخصيف بترن  عن  ظرة الشاعر إلى الكون"
تعليه فإن بعض أسماء أتلئ  الأعدم فقات تظي،ّ ا الّعيينيفو تص     ا ت ص     ،ات   الفّو أي حاملف لمع و  

. تالذي أعبش به هنا أن بعض القص      ا ا العينيات  (2) أي إ ه تق  عاتل ،ا عن  لالف الّعي  إلى  لالف الوص      ف
اش  تركتْ في هذا العاتلو تلكنّه عاتلٌ غير ص  ريح في  لالّه على الاتّيا  الأس  لو ي لأن ش  ب ف الّقليا تالّشثر  

تس    و  أش    ير في ذات تأثير بّ  في اس    ّعمال اس      )بُ بّ (.   -كما أس    ل،ت–تا  ة. ثم إن تحاة الس    ياق ال،  
 مبحث الموسيقا إلى أمر   تر ذي صلف بّوظيف الأعدم.

مظ ر من مظاهر العاتل الأس    لو و تمنش    شُ العنايف    لاء الش    عراء بالّص    وير تبكاي،هوثم إن عنايف بعض هؤ 
بالص      و ة عنا الش      عراء أنه  يلُ،ون الأل،اظ ممّنعفً عن الاس      ّدابف تالمطاتعف للّعبير عن المع  الاقيق الذي يرتمون  
بلوغ  هو تإبدغ  هو فيعم  اتن إلى الص              و ةو الل هي اس              ّ  ا ا، على  ظ  ام ال  الال  فو ررانع  ف العدق  ف ب  الأسم  اء  

س  مّياتو تعليه فالص  و ة النانحف لا بع ّ  عن  ظير مطابق لما يوُص  فُ باللغف العا يفّو بل بعّ  عنه بعبيراً ناياًا  تالم
و تقا شبه  ،سه بالطير مسّعينًا بالاسّعا ة:(3)ماهشًا بعياًا عن الابّذال  . تلننظر في قول نوّا، 

 بي  الدهرُ حتً أصبحا قد تضعضعا     لقد كنتُ ذا ركن وريشٍ فلم يزل  
موفّ قً ا في ابّك ا  ص              و ة نيّ اة غير م شلوف فو تلكن ه لم يبل  ، ا ح اّ الإ ه اشي لأ  ه بقي في  ط اق   أ اهإ    

) طّما( ت  ّاض يّق. تكشنّما لزّبه الوحاة الس ياقيف إلى ل،ظ )بض عض عا( فل  يبل  ،ا ما يرياو لعدز ها عما  ّمله ل،ظ
 الركن )تيريا به العشّ(.ذها،  الطير ت تصف زتال  أقر، إلى  ا)ب،رّقا( مادًو تهم

أحرص       َ   على الّداتز ال،  في هذا البا،و    -على ما عُ ا في ش       عره تعُر  عن مذهبه–تيبات أبوتمام 
 منطويف على بض  صو  بايعفو كقوله: -على ق صَرهاو تعلى أ ه كما أسل،ت مّحازنٌ لا حزين-فقصيابه 

، حتً  لتُه عاد مرب عامصيفٌ أفاض الحزنُ فيه جداولاى    من الدمع   خ 
 تقوله الآتر:

 فما كنت  إلا السيف  لاقى ض ر يبةى     فـــقـــطـّـعـهــــا ثــم انــثـــــنــى فــــتــــــقـــطـّــعـــا 
 

 . 438جماليف الموتو     )1(
  . 165-164ا ظر: البدغف تالأصولو    )2(
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تهذا    -تفيما س      لف نماذ  من قص      ياة ال،رز ق- الش      عراء على بوظيف المبالغف في بركيب الص      و  تبوافَ 
ملمح ف  ظاهرٌ في الش   عر العر  كلّهو تلك  أش   ير في هذا المقام إلى اس   ّدله  ص   و اً من ص   و  أترىو أت إعا م   

 سياقو يقول مّمّ :صياغّ او مسّعين  في بنا  ا بّشابه التراكيبو تأعا ّ   علي ا تحاة ال
 فلو أن ما ألقى يصيبُ متالعىا     أو الركن  من سلمى إذن لتضعضعا 

 تهو يأتي بالمبالغف افتراضًا )لو أنّ...(و تعلى نهده قال ال،رز ق:
 ولو أن يوم ي  جمعتيه تتابعا     على جبلٍ أمسى حُطامىا مصرَّعا

 قهو إذ قال:تلكنّه بر، الافترا  في بيت  ترو تاّ عى تقوع الأمر ت قّ 
 الهض بُ الذي قد تقلّعا وما لكما لا تبكيان وقد بكى    من الحز ن  

 مسلك ماو فالحا ثي يقول:تسل  الحا ثي تابن زياتن 
 من الوجد  ما قد ضافن لتضعضعا    هُ فلو أن طودىا من تُامة ضاف  

   فقال:أما ابن زياتن فررّا صحّ القول   ه أعا  صياغف بيت مّمّ 
بنا بما لو أن ه ض ب  مُتال عٍ    أُصيب  به لانهدَّ أو لتضعضعا  أُص 

إن هذا المو   الواحا في بركيب الصو  يصاّ ق الحك  ب      "أن الشاعر يباع في سياق من الصو  المتراكمف في 
و تلهذا كان من تس    ا ل البحث عن )ش    عريف( القص    ياة الإلحا  على كش    ف الامّياز تالّ،رّ  في او تإن (1)ذاكربه"

بش كّل الاا رة الك ى الل )الام  المنس كب( على إبااع س ابقو تحتى يّّض ح هذا أض ر، ماالا بص و ة   كان منبن يًا
 الشعراء في بركيب ا تالإضافف إلي او فلبيا يقول:  فقا افَّ ن  بعضالل اب،قت في ا القصا او  

 فعينَّ، إذ  أودى الفراقُ بأربدٍ     فلا تجمُدا أن تسته لّا فتدمعا 
الل لا ب،ا قُ ش       عر الرثًءو تلكنّ الش       عراء يخّل،ون فيما بعاَ هذا  )البكاء(  الع  م،ّا  لص       و ةتتطا،  

ــتهلّا(،الخطا،و تها هنا نجا لبياًا يس    ّاعي الام  من عينيه اس    ّاعاءً مباش    راً ) ثم يرُ   بالخ    لا تجمُدا أن تسـ
 تلا يكُمل الصو ةو إذ قال:

 (2) فتًى عارفٌ للحقّ  لا ينكرُ الق رى    ترى ر فد ه للضيف  ملآن  مُتر عا
 تعلى نهده في تطا، العين  تلكن في صو ة أكار إحكامًا تتماسكًا قول مّمّ : 
 (3) فعينَّ، هلّا تبكيان لمالكٍ     إذا أذرت  الريحُ الكنيف  المرُ فعّا

شما له الل يبُكى عليه لأنل او  ف و يس ّبكي من يس معه ،ذه الص و ة الااتيف في العدُزي لأ ه يذُكّره بعضَ 
 .(4)فو تإطعامه الناج"ل  يقول الّ يزي: "أي هدّ ببكيان لمال   في ذل  الوقتو لشاّة الخَ 

 
  . 224البدغف تالأصولو    )1(
 الر فْا: الق اْ .   )2(
رَفّ : المرفوع. أذْ ت: ألقتْو تالكَنيف: الحظيرة    )3(

ُ
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ا أع  ا  تط  ا، الع  ) ا( ر  وللشـــــــــــَّ ثم إن مّمّم  ً تق  ا "ت  اط  ب في الأتل العين و ثم أفر     ب  فـابكي مـالكـى
اع  اة لأن    .(1)بال  ذكر إح  ااهم  ا...لأن إح  ااهم  ا لا بن،  ّ  من الأترى" ته  ذا الافّن  ان في بلوين الخط  ا، تالّكرا  م  َ

 يعلو مسّوى الصو ة تما أحاط ،ا عما هي عليه عنا لبيا.
 ثم اتّل،ت الحال عنا الشعراء الدحق و فال،رز ق يقول:

 بكاهُمُ      فبالدم  إن أنزفتما الماء  فادمعا فعينَّ ما الموتى سواءٌ 
و تهي في هذا )باس    ّعمال فعل الأمر( هنا أن ببكي العينان  مًاو تالص    ياغف في ا إ ش    ا يفال،نيف  تالإض    افف 

 الّصويرو فقال:المقام أقلّ قيمف من الصياغف الخ يف الل بؤكّا تقوع الشيءو تزا  أن ش،  البيت را يكاّف  
 وما لكما لا تبكيان؟ وقد بكى     من الح ز ن  الهض بُ الذي قد تقلّعا 

 ثم أتذ أبو تمام الصو ةو تعَاَل ،ا إلى منحى  ترو فقال: 
 ووالله  لا تقضي العيونُ الذي له     عليها، ولو صارت  مع الدمع  أدمُعا

بالقس           َ و  ن كلّ بكاء على المرثي م ما بل  لا يوفيّه حقّه. تناء بالص           و ة  -كما برى  –فقا مّ ا لها  
فاّ  إيغال في مجازيف الص    و ةو تهو ض    ر،   مبّكَرةو فحتى لو ذابت العيون حتى بص    ير  معًا فلن بقض    ي حقّ المرثيّ.

 من الّعمير لها.
و ذاهبًا مذهبًا ثم نجا ابن زياتن يلّق  هذه الص    و ة )أن بكون العيون  ،س     ا  معًا( تلكنه يجعل ا للقلب

 :مجازياًّ أعمق تأطر 
 لرزئك  تنهلّ الدموع، فمثله    إذا حلّ و دَّ القلبُ لو كان مدمعا

عن ا ص      و  بُ لُطّف في ص      ياغّ او تأعان على بوليا بعض       ا من  فالص      و ة إذن ذات  واة مركزيف بش      ظّت
بعض تحاة س    ياق ا ال، و لأن الغر  تاحاو فيد مه ذكر البكاءو تالقافيف تاحاةو فالاس    ّعا ف بل،ظ ) م ( تما  

. تا ا  البحر معٌ  أيضً ا على بعمير الص و ةي لما في  غمات الّ،اعيل تما   اش ُّق  منه مناس ب سمح لأن يؤُبى به  تياًّ
 يجوز تما لا يجوز من زحافات تنحوها من تأثير في اتّيا  أل،اظ أت براكيب  عيانها.

وأصبح مغنى الجود  بعد ك ) تأقف ببعض الصو  الأترى الل نماّها بعض  و أت كرّ هاو ف،ي قول أ  تمام:
 عين ا الصو ة الل  قل ا ابن زياتن في قوله:ت المغ و إذْ أق،ر من صاحبهو تهي يَ ش  صو ة للوحشف الل غَ (  بلقعا

 مسبّ حةُ الآناء  قانتةُ الضحى     ثوت  فثوى مغنى التأوّه بلقعا
تالاتّد  بين ما في تص         ف المرثيّ تحاله فحس         بو ذل  أن أبا تمام يرثي  ندًو أما ابن زياتن فيرثي  

غْ  البلق  هو مَغْ  الّشتّه تالعبا ةو فصرفه عن مغ  ا و  الذي كان مد مًا لمرثيّ  أ  تمام. 
َ
 امرأةي تلذا نعل الم

و تلكن كيف ناءت عنا (أن عمر الإ س    ان محات )تعناه  نجا ص    و ة أترى بّض    مّن ال،كرة الونو يف 
 كل من  ؟ لقا صاغ ا لبيا صياغف سمحف فل  يّعمّل لهاو إذ قال:

 
 . 2/954السابقو  صا الم   )1(
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 دعا أربدىا داعٍ مجيبىا فأسمعا    ولم يستطع  أن يستمرَّ فيمنعا 
 تناء ،ا مّمّ  في معر   تطابه للشامتو فدنح ،ا إلى صياغف أكار شعريفًّو إذ شخّص الموتَو فقال:

ك إنن    أرى الموت  و قاّعىا على من تشجّعا  فلا تفرح ن  يومىا بنفس 
تنحا ابنُ زيا  هذا النحو من الّش        خيصو فدعل الموت كالموبو  الذي طلب ق هو فشتق  الص        اعْ بالراثي  

 :(1)تأهل  تُّ هو تذل  قولهُ
 عذيري  من دهرٍ كأني وت رتهُ     رهيٍن لش عب  الودّ  أن يتصدّعا

دً القول على طريقّه المع و ةو  إذْ هو ش      ايا الاس      ّقص      اء  ثم أتغل الحا ثي في بش      خيص الموتو م،ص      ّ 
 فقال:و  (2)تالّنوي  في تمايل حز ه تبصويره

 الموتُ ناصبٌ   بـمــوقعـــةٍ مــــنـــه حــبــائــــل  صُـــرَّعــــا وما أحدٌ إلا له  
ـــعـــا   وكلُّ امرئ منها بـمـنـــزل  قـُــل عــةٍ   وإن ولــد الأولاد  فيها وجـــمَّ

لغف هب  بالص          و ةو لأ ه كرّ  المع  بد طا لو تاعّما على   -تهو تّام القص          ياة–غير أن بيّه الأتير 
 القصياة ببيت عُا  من شوا   شعرهو تذل  قوله: تّ في العدُزو تكان أبو تمام أبرعَ منه إذ   بقريريف

 فإن ترُم  عن عُمرٍ تدانى به المدى    فخانك حتً لم يُد  فيك منز عا
 فما كنت  إلا السيف  لاقى ض ر يبةى   فـــــقـــطـّــعـــهـــا ثـــم انــثــنـى فتقطعّا 

 ثم اسّامر ابن زياتن بشبيه المرثيّ بالسيفو تلكنّه عالَ إلى صو ة أترىو إذ قال عن أمّ المعّضا:
 أص ر ف  الردى، لو أن للسيف  مضر باى    لما رعُت نا، أو أن في القوس  منز عا 

او يااف  عاتًّاو   فا طوت ص     و بهُ على بش     بيه الّش     ب ث بالحياة ت ف  الموت ب،عل مقابل حمل س     يً،ا تقوس     ً
تلكنه عدز عن  ّ هو إذْ لم يبق في الس  يف مض  ر ٌ،و تلا في القوج  منزعَو تهذا الاتّد  ب  أ  تمام تابن زياتن  

الأمير غير   لى نم  أس لو   تن  ترو فإن مقام  ثًء أمّ يؤكّا أثر الس ياق تالمقام في بش كّل القص ياةو تفي ننوح ا إ
هو المخاطَب    -أي الأمير  –مقام  يرُثى فيه غيرهاو تلهذا ذهب ابن زياتن إلى ما  الأمير في س ا ر القص ياةي لأ ه 

ل به إلى   بالش    عرو تهو من يطُمَح إلى إيقاع الأثر في  ،س    هو ف و المقص    و  الأك  بهو أما الأمّ المرثيّف فس    بب بوص    ّ
 الّقرّ، منه تالز ل،ى إليه. 

ثم إن بوا   الش         عراء على هذا الس         ياق ال،  المّّحاو لم يمن  من اس         ّئاا  كلّ من   را يُ،ر ه عن أقرا هو  
 في قوله:تالانّماعي الاي    ينأعرا  الصو ةو تال،رز ق يسّع  بال،ضاءَ   -كما أسل،ت–   فمّمّ 

لت     علينا، ولم يُُ روا البريد  المقزّعا  وقائلةٍ ليت القيامة  أُرس 

 
 ،ذا البيت.  162ا ،ر  كّا، الّ اني تالّعازيو    )1(
 . 299و 289ا ظر: الشعراء الشاميونو   )2(
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و  ( 1)قال عن ا أبو هدل: إنها "أحس        نُ ما قيل في بقايا  ثً  الميّت"  تعنا ابن مُطير ص        و ة لا ينُازعَ في او
و تقال ابن  (2)تأ    مانيًا على القص       ياة كلّ  ا: "تأ  أقول: إن هذه الأبيات أ ثى ما قيل في ا اهليف تالإس       دم"

 تهي قوله: بالمركّبوو يعنيان بشبيه المركّب (3)ه (: إن الصو ة من أغر، ما سمَ َ  في هذا البا،637الأثير )ت
 فتًى ع يش  في معروف ه بعد موت ه    كما كان بعد السيل  مجراه مرتعا

بعبيراً    (4)تالحا ثي يجيا بعمير الص    و  المو تثفو فقا اس    ّلّ من الكنايف المش     و ة عن الكري )نبان الكلب(
ــيف هناياًاو إذ قال: ) ــان  الكلب  عن ن ـب ح  ضـــ ت،ذا عال عن بركيب ك نا ي برَ  تأثيرهو لكارة ما قيل    (وق ط يعُ لســـ

 تسمُ  و إلى بعبير نايا يّوسّل بصو ة مشّقف من الصو ة الأتلىو تإن كا ت أ نى من زلف من ا. 
 فقال: (5)أيضا إلى الصو ة الل افترع ا طرفف في قوله: )أ ى الموتَ يَ عّْامُ الكرامَ(الحا ثي   تالَّ،تَ  

ن ه    وكنَّ بتعجيل  الأ خاي    ير نُـزَّعا رأته المنايا خير نا فاختر  م 
 قا ة فنيفو يقول:ملوّ حف  رتيوغل في بركيب صو  

 وتبعثُ يقظان  التراب  جيادُه    ونائم ه حتً يهبَّ ويسطعا
 كقوله:  و(صد  تالّايّن)ال فضاءتابن زياتن لم يخر  في بصويره عن  

 لها، وعزيزٌ أن تذلَّ وتخضعا خفضت  جنا   الذُّلّ  في العزّ  رحُةى       
 صو  بالأبيات الل باتل في الرثًءو أما سا ر القصياة الذي   ،ضاءتقولي: إ ه لم يخر  عن ذل  ال

ا طلق فيه ما حًا للمعّضا ف و تا   عن هذا الحك . ثم إن حكمي هذا لا يسلبُه أ ه اقّا  على بركيب صو  
 قال مادً: نياةو اشّقّ مكوّ ما من ال،ضاء الذي لم يرُ   للمرثيّف أن تخر  عنهو تهو فضاء )الصد  تالّايّن(و فقا  

بفرقةٍ  آذنت نا  قد  التُّقى   وأن 
باكيىا  بالأمس   الإخلاصُ  أجهش   لقد 
هوى  أن  يع دُ  لم  الإْان   من   منارٌ 

     

فودّعا   منك   بان  قد  الهدُى   وأنّ 
فرجّـــــعا  اليقــــيُن  حــــنَّ  كما   ،  عليـــك 
فتقطعّا  و ه ى  التقوى  من    وحبلٌ 

ا الّصوير الذي  المّواليف تا نف عن فضاء  الل    ّمى إليهف ذه الصو   أغلب الصو  عنا سابقيهو تهي 
 منحت قصيابه بعض امّيازها تب،رّ هاو تإن ا ا سياق ا ال،  م  سوابق ا. 

 
 . 2/966 يوان المعانيو    )1(
 . 2/967المرن  السابقو   )2(
 . 2/153السا رو  : المال ا ظر   )3(
 لا ل الإعدازو عباالقاهر ا رنانيو قرأه تعلق عليه: محمو  شاكرو مطبعف المانيو القاهرةو  ا   :  ا ظر   )4(

 . 309-307  مو 1992ه /1413و ناةو ط الاالافو الماني
تال،نونو     )5( الاقافف  إ ا ة  الصقّالو  تلط،ي  الخطيب  العباو  قيق:   يف  بن  البحرينو تالمؤسسف   يوان طرفف 
 . 49   و م2000لعربيفو بيرتتو ط الاا يفو ا
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 مظاهر في الموسيقا:
البحرو فد تنه للوقو  بهي لأن البحر تاحا هو الطويلو  أما الإطا  الموس        يقي العام الذي هو الوزن أت 

 السياق ال، .  وحاةف ذات الصلف بغير أ ه يمكن تأمّل بعض الظواهر الم مّ 
تأبرزها غيا، الّص       ري  تالّق،يف عن س       ب  من القص       ا او ف و لم يظ ر إلا عنا أ  تمامو تيحيى بن زيا و   

تابن زي اتن. تالّص              ري  تالّق،ي ف مظ راَ اعّم ال  ف  في الغ ال بو تأثر من  ثً  الّنقيحو تهو مّص               ل بالغر   
ون إتوانه و ت ثًء الأ  لي  كرثًء غيرهي  تالمرثيّ  و تقا بان أن يس     ف من الش     عراء الذين أعر  لقص     ا اه  يرث

ف،يه اللوعف تالبث  الص            ا ق الذي لا يحكمه بكلّفو تلا يس            يطر عليه اّ عاءو ف و يّافق س             دً سمحًا غير  
 مجّلَبو تلا يُسعى فيه لإ ضاء سام و تلا لاسّدااء  اطَب ذي من زلف.

على أن بر، الّص       ري  هو مذهب الكاير من ال،حول. تمن الش       ا   عنا المجوّ  ين ألا يأبوا بالقافيف إلا في 
بون له من الش     عرو فالّ ذل  على فض     ل  ات القص     ا او فيما يّشهّ و غير أنه  "نعلوا الّص     ري  في م مّ (1)العدز

 .(2)الّصري "
ا إلى ب،س    ير غيا، الّص    ري  تالّق،يف عن قص    ا ا ال،رز ق تابن مُطير   ه ض    رٌ، من   تالحا ثيّ   تأميل أيض    ً

ر بعينيف مّمّ  الل هد   ا  الّشثّ ن ن  ت ما يوحي  نه  مّشثر   قص     ا اه و ف،ي ان الّشثر بلبيا تمّمّ و تلاس     يّما الأتير 
و تهذا يع  ا س    ياق   في القَريّ الذي احّ،ره مّمّ و تإياا ه  أن يُس    لَ  في ا على غرض    هو فل  يص    رّ عْ تلم يُ قَفّ  

   .(3)شعره  في نمط ه العالي. تالحا ثيّ أكاره  تأثّ راً بهو حتى عُاّت عينيّه "ماالًا للأسلو، العر  الخالص"
  رتمًاو في قوله:تمن المظاهر الموسيقيف الل لم بظ ر إلا عنا لبيا ابّااء البيت الأتل 

 يا ميَّ قومي في المآتم  واندُبي   فتًى كان ممن يبتن المجد  أروعا
و تمنه حذ  فاء  (4)ت"الخرَْم: إس      قاط الحر  الأتل من ا زء الأتل فيما هو مب ٌّ على الأت   المجموعف" 

)فعولن( في أتل الطويلو فّص     ير )عُولن(و كما في هذا البيت )يا ميْد عولن(و تهو ش     ا   عنا القاماءو تلكنّ  
ي   فع   إلى اطرّاحهي ف و ثقيل موه ٌ  با كس ا  الوزن  -على ما باا لي   – ض لأ الّدا ، الموس يقيف عنا الش عراء  

 
و بيرتتو كّا، القوافيو أبو يعلى الّنوتيو  قيق: عمر الأسعا تمحيي الاين  مضانو  ا  الإ شا :  ا ظر   )1(

الأتلىو   ت 68-67و   و  م1970ه /1389ط  تخميعًا.  يسمّى  تالّق،يف  الّصري   بر،  أن  تفيه  العماةو  ا ظر و   :
1/176 . 
 . 1/176العماةو   )2(
 . 289الشعراء الشاميونو   )3(
 . 69كّا، القوافيو    )4(
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لعلوّ  -ه        ( فقا كان  170ت. ت ح  الله الخليل بن أحما )(1)تلذا قلّو بل  ا  عنا الشعراء المولّاين تمن بعاه 
زْ يُ  -حسّه الموسيقي  .(2)تقوعه نكرهو تلم يجُ 

و ماص لف بوحاة الس ياقو تلكّ   ثرتُ الإش ا ة إلي   تَيْ ذ اليس    الموس يقيّ   ينالمظ ر   ينتلا ش ّ  في أن هذ  
باع كلّ مظ ر ف و تأن  لا بغري الش   اعر بابّ   -تلا س   يما في  طاق ا الموس   يقي–أن بل  الوحاة    ان يكش   ،  مالأنه

 .  (3)عنا الشعراء من النباهف ال،نيف ما يجعل   يطرّحون ما لا يد   أذتاق  
فينبغي ابّااءً الإش    ا ة إلى أن القول بص    دحيف بعض البحو  لمعان   تن أترى   (الطويل)أما ب،عيدت ينر 

غير ذي تَناهفو تلي  في التراث الش    عري ما يش    ،  لهذا القول بالقبولو تلي  ثم  تص    ا ص س    ابقف للوزنو بل 
ه  اتل الّدربفو ينيث يمكن أن نجا قص     ا ا مّعاّ ة من الوزن  ،س     هو تلكنّ   كل  يكّس     ب كل  تزن  تص     ا ص     َ

قص     ياة ب،ر  على الوزن تص     ا ص ليس     ت له في غيرها من القص     ا او بس     بب العدقات المّميزة الل بش     كّل 
 . غير أن هذا لا يمن  من بشابه القصا ا ذات الوحاة السياقيفو ك ذه العينيات. (4)القصياة

  حبً ا لد زياح ات الموس              يقي ف في ميّ   للش               اعر مج الًا   تال ذي يعني  هن ا هو أن ب،عيدت ينر )الطوي ل(
الّ،عيدت )فعولن م،اعيلن(و تكل تاحاة من هاب  الّ،عيلّ  بقبل من الّغييرات ما    حش           وهي إذ إ ه ينر ثنا يّ 

 . تالّغييرات في ما تأتي على هذا النحو:شاعر ف للّعبير عن المر  يجعل ا مَ 
 التغييرات  التفعيلة 
 فعولُ  عُولن  فعولن 
 م،اعي  م،اعلن  م،اعيلن 

ت حابف ب،عيدت هذا البحر هيّشت للش عراء الّص ر  في براكيب   تأل،اظ    تن أن يُض طرّتا إلى ش يء من 
 الّكلّف أت ا بكا، الضرا رو فّشا،ت قصا اه  من هذه ا  فو فل  أنا عناه  شيئًا يُسل  في هذا. 

فداءت القص    ا ا  الزحافات الل ش    اعت في قص    ا ا ا اهلي  تكا ت مس    ّاقلفو لم بظ ر عناه و   بل إن 
 عن المجيء ب     تهذا يع  أن المنش        تالمّلقي كان لهما أثر في نموّ الح  الموس      يقي الذي ازتَ  ض      دف الموس      يقاو  

ق النغ  في حش             و الطويلو بل هي بوه  أحياً   ن الش             اعر تر  عن الوزن.  )فعولُ م،اعلن( الل بعرقلُ بافّ 
والي القبض في هاب  الّ،عيلّ  )فعولن بص           بح فعولُو تم،اعيلن بص           بح م،اعلن( من الزحافات الل كا ت  تبَ 

 
بناء القصياة في النقا العر  القاي في ضوء النقا  ان  ما  قله يوسف بكا  عن الزحافات المسّكرهف في:     )1(

 . 173- 171   مو 1982ه /1402بيرتتو ط الاا يفو   الحايثو يوسف بكا و  ا  الأ ال و
 . 1/209: العماةو ا ظر   )2(
تبّّب  قصا ا كايرة على الطويل في عصو  عاّةو لم أنا الخرم إلا عنا المّقام و تقلّف من المولّاينو تيمكن عاّه من   )3(

 المظاهر الموسيقيف الل  لت إلى الزتال. 
    مو  1983لّنويرو بيرتتو ط الاالافو  م، وم الشعر   اسف في التراث النقايو نابر عص،و و  ا  ا:  ا ظر  (4)

 تا ظر فيه ما يلي هذه الص،حفو ف،يه  قاش علمي نيّا لهذه المسشلف.   .265
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و ثم غلب الّنقيح تالعمْا لإكمال  (1)ق ه              (  80نحو ظاهرةً في شعر  ،ر من شعراء ا اهليف كامرئ القي  )ت
الّ،عيلّ  على من بعاه و تلاس يّما من المولّاين تمن تليَ  و فافّنّوا في انّب اي لإي ام ا ما أس ل،تُ من اتّدل 

 او  على لذّة الّنغي .  -في أقلّ أحوالها–الوزنو أت لأنها 
  لُن(. ي)م،اع   العينيات يكش          ف أنها ناءت في الأغلب  مّفً في )م،اع يلُن(  الحش          و   للب،عيإحاى   بّبّ  ت 

  الأغرا  تالقوافيي تعليه فلي  لهذه القص ا ا سمات  ص وص ف من  تهذا هو الش ا   في البحر الطويل على بعاّ 
 سوى ما ألمحت إليه   ً،ا من  ضد ا الموسيقي الذي نعل ا رنداة من الزحافات الاقيلف.هذا القَر يّو 

تأمض        ي إلى كلمات القوافيو بوص        ، ا نزءًا من موس        يقا الإطا . تالذي يل،ت النظر هو أن أكار بل   
ذت قوافيو تهذا بعض الّ،ص       يل الذي لا باّ منهي حتى بّض       ح الرؤيفو   القص       ا ا اش       تركت في كلمات عاة اتخ 

 تيس ل إطدق الحك :
ر    و تهي:ت  ت عن  ا مّمّ  تلبي  ا الّ  الي  ف  ف   ذه الأ ب  الكلم  ات   )أتنع  او أ تع  او الم،دّع  او بُ بّع  ا(و تق ص              َ

  :   تال،رز ق في أ ب  عش    رة كلمفو هي هذهقص    ياة لبيا قلّل الاش    ترا، في الأل،اظو باليل اش    ترا، قص    ياتي مّمّ 
)أتنعاو تّ عاو بلقعاو بض    عض    عاو أجمعاو بُ بّعاو معاو أسمعاو م،د عاو أتض    عاو أناعاو مُقَنّعاو أ تعاو أتض    عا(و  

  تال،رز ق أكار منه فيما عااهماو تللرت  الأعرابيف  تهذا يكش             ف أن الّش             ابه تالا ّد  ب  قص             ياتي مّمّ 
 تبقا ، الع ا أثر في ذل و فضدً على أن قصياة ال،رز ق كان أشبه بالمعا ضف لقصياة مّمّ . 

تت  ت هذه الكلمات الخم  عنا أ  تمام تابن زياتن: )بلقعاو تّ عاو م س        معاو منزَعاو بقطعّاو مربعا(و 
ا لزا ت  س   بف المش   ترَ،ي فإن للغر  تالمقام المّماثل  أثراً في اس   ّاعاء الأل،اظو   تلو طالت قص   ياة أ  تمام أيض   ً

 سواء أكا ت في القوافي أم في حشو الأبيات.  
أن أكارها    -تقا أس        ل،تُ ش        يئًا من هذا في الّعليق على المعد –تأنلى ما يل،ت النظر في بل  الكل   

مس     لو، في أل،اظ ال،ديعف تالبكاءو أت هو مما يق  في س     بيل بل  المعانيو مال: بض     عض     عاو مص     رعاو أُص     رَعاو  
 ثرّ لاحق بسابق.  بقطعّا...ي فد يجا الشاعر محيصًا من اسّعمالهو تلكن هذا لا يع   ،ي تأ

تلكلم ات الق افي ف من الأهمي ف م ا يجعل  ا أم ًّا تال اة  ُ لّ أل، اظ البي تو تأم ّل مادً كلم ف )بُ بّ ( الل تخطر في 
ر أمف أترى هالكفو  ذهن الش              اعرو  اسمفً ص              و ة الهد،و فيُديل المع  في تاطرهو تيُ َ مْ    بهو فإذا هو يّذكّ 

و تيق اّم قبل  ا أل، اظً ا ب الّ على أن ال،ن اء س              بي ل الن اجو )بُ بّ (  الل،ظ ف الل يري اه ا للق افي ففيعطف علي  ا بل    
 يقول لبيا:

 ا ـــع  ـــ ــّب  ــــادىا وتُ ــ ـــنى إي ـــوكان سبيل  الناس من كان قبل ه     وذاك الذي أف
 تيقول مّمّ :

 
تيك،ي لدسّش ا  على هذا أن بسّعر  مطوّلّهو ف،ي ا على سبيل الماال: )فدئتُ تقا  ضَتْ لنوم  ثياَ،ا(و فوز ه:     )1(

 )فدئتُ: فعولُو تقا َ ضَتْ: م،اعلن...(و تبوالي القبض في هاب  الّ،عيلّ  ثقيل. 
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 كسرى وتُـبّعاوعشنا بخيٍر في الحياة ، وقبلنا     أصاب المنايا رهط   
 تيقول ال،رز ق:

 على ابن ك وابن  الأمّ  إذ  أدركتهما الـ     ـمنـــايا، وقــــد أفــنين عـــادىا وتُـبّعا 
  ل ال،كرة بد طا ل:لْ ثم نجا ذل  مطوّلا عنا الحا ثي بطويدً هَ 

ــــر بٍ والأيـــهــميـــن  وتـُـــبـعّــــا   هو المتع سُ النعمان  قسرىا وقبله    أبا ك 
ر  بن  عامرٍ    وحلوان  أردى ع نوةى واله م ي س عا  وزيدين  كهلان  وعم 

ا  تاقّض      اءَ   وتبَطالُب الكلمات وتيق  كلّ ذل  لأن قوا   الاتّيا  بؤ ي إلى بوقّ  كلمف  وبعض       ا بعض      ً
ملوّحف لكلمف القافيف  و س        واءٌ أكا ت كلمف القافيف مس        ّاعيف ما قبل او أت كا ت بعض أل،اظ الحش        و  (1)بعين ا

 ممّ اة لها.
إذ    -تقا ب  بيّه على ل،ظ )أص       رع(–تمن أثرها أن اعل المعاني مّص       اقبفو تا ظر في قول يحيى بن زيا  

 قال:
 مضى صاحبي، واستقبل الدهرُ ص رعتي            

ــمــامــي                   فـــأُصـــــــــــــــر عـــا ولا بدّ أن ألقـــى ح 
رعل(و تاس      ُّاعي ل،ظ )الح مام(و فداء  فل،ظ )أُص      رعَ( هو  واة البيتو تمن هذه النواة اس      ُّلّ ل،ظ )ص      َ

 المع  المع و  في صياغف أ ا  لها القا ل أن بن،ر  عن كلّ بعبير قبل ا.
 ع( في قول نوّا، الأساي:صرَ تماله ل،ظ )مَ 

 وإن طال عمرُه    -وما من فتًى إلا           
 إلا سوف يُصر ع م صر عا   -وإن عا                 

من حيث إنهما ل،ظان لا يغيبان عن  اث  يب   تي ه على ع    و)أُص  رعَو تمَص  رع(   ب ل،ظيّ   تماثلٌُ في ما ت 
ا  واة البيت لغف تمع و     العمرَ  بذكّر الش       اعرُ   بل،ظ )مص       رع(فم،ّوحف مطلقف في مال هذا الس       ياقو تهي أيض       ً

 و فاسّاعى الحقيقف الل لا ناال في ا.  تالعيشَ 
تمنه ما باا في قول الحا ثي الذي لم يخر  تيص  اق ذل  على بعض ما اش  ُّقّ من هذا ا ذ  )    ع(و 

 عن المع  الذي أ ا ه هذانو يقول:
 وما أحدٌ إلا له الموتُ ناصبٌ   بـمــوقـــــعـــةٍ منـــه حــبـــائل  صُـــــرَّعـــــا

 ل،ظ )أتضعا( في بيت ال،رز ق:  تمن ذل  أن ااَ 
 (2) جماجم  قومٍ ناكثين  جرى بهم    إلى الغيّ  إبليسُ النفاق  وأ و ض عا

 
 . 98  مو 2006و  ا  غريبو القاهرةو  .طو ا ملف في الشعر العر و محما حماسف عبااللطيفا ظر:   )1(
 أتضَ : أسرع.    )2(
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ه مولّاًا في ذهنه أل،اظ البيت ت لالابهو تلا س يّما إذا الّ،ّنا إلى عدقف )الإيض اع( بوص ف المنافق  في ااَ 
الَْْنلةْ َ اَ﴿القر ن الكري  اغوَْن خُْيَ   ْ ْيَ  ْ ََ لْ خْلَا ا  و فكشن الّ،كير في اس         ّعمال ل،ظ )أتض          ( نلب المع  إلى (1)﴾وَلَأوْضَََََ

 ) كا و تالغيّو تالن،اق(. الشاعرو تهيّش له أل،اظاً مّصلف به
 عنا الحا ثي في سياق مضاّ و إذ اسّعمله في ص،ف ما  للمرثيو فقال: هذا الل،ظ  تلكننا نجا 

 فتً كان لا يدعو إلى الشرّ  نفس ه   فإن جاءه الشرُّ امتطاه وأوضعا
تمن أثر كلمات القوافي الل قا ب ز في ذهن الش          اعر قبل أل،اظ البيت كل او أن بكون حاكمفً للظاهرة  

 البايعيف عناهو م يمنف على اتّيا ابهو تلعل هذا المظ ر ال،  يسّبُ  را في هذا ا اتل:   
 الفن البديعي الناشئ عنه  اللفظ المستدعى كلمة القافية

 قصيدة الحسين بن مُطير 
 نناج ارّعّ ا مّدرّعا
 طباق عامراً بلقعا

 قصيدة الحارثي 
 نناج سدعت سُد عا
 طباق ا يًّ ا حمَ  أ ،ً  أناعا
 عدز على الصا   نناج ت  ّ  مَطْمَ   مُطْم   
 عدز على الصا   نناج ت  ّ  قرعّ  مَقْرعا

 قصيدة يحيى بن زياد 
 العدز على الصا     ّ  صرعل  أصرعا
 العدز على الصا     ّ   فعنا مَاْفَعا

 قصيدة أبي تمام
 طباق أص    أسمعا
 طباق مغ  بلقعا
 نناج مُمْع راً )مجابًا(  مُمر عا
 طباق مصيفٌ  مربعَا
 طباق منظراً  مسمَعا 
  ّ  العدز على الصا   مربعًا  مربعًا
 طباق مَ،رًّا  مصرَعا
 نناج ت ّ  العدز على الصا   ع افقطّ  بقطعّا

 
 . 47سو ة الّوبفو   )1(
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لّ فنّ  بايعي عما فكإن كل كلمف في قوافي القصياة بكا  بكون هي  واة البيتو تلا سيما عنا أ  تمامو  
قاَحَّْه ل،ظف تاحاةو تهذا يؤكّا أهميف القافيف في بنيف الشعر العر و تشاّة أثرها في اسّاعاء معد  مّصل إنما  إليه  

،او تاتّيا  ما يد   منه. تيؤكّا هذه الظاهرةَ عنا أ  تمام اسّعراُ  شعرهو ف و غزير الما ة من هذه ا  فو 
 .(1) بالصات "حتى ذكُر أ ه "ينصبُ القافيف للبيتي ليعلّق الأعداز  

فر يفو تهذا   يصف  تأ ه تص  الاتّيا و  على  الأسلو،  اعّما   مربب  رسشلف  قوا   –تهذا  عُا  من  تإن 
 .(2)  اتلٌ في كل الاااهات الأسلوبيف الأترى  -الأسلوبيف المعيا يف 

تعوً ا على باء  أقول: إن كلمف القافيف قا بكون هي  واة البيت فيما أ ىو تقا بكون هي الم يمنف على 
في هذا ا ا ب ظ و اً نليًّاو إذْ إن كل َ  القوافي في ال،  كلّ اتّيا  في حشوهي تلذل  يظ ر أثر تحاة السياق 

 بل  القصا ا بّشابهو أت بكون هي إياهاي لموض  الحانف إلى الّق،يف ،او تمن ثمّ بّشابه القصا ا غالبًا. 
تليست المسشلف تَقً،ا على موض  الحانف إلى الّق،يف بالع  الم،ّوحف المطلقف فحسبو بل إنها مّصلف بوزن 

و فإن بعض الكلمات لا بد   ب،عيلف الضر، في هذا النم  من الطويل )م،اعلن(و (3) الكلمفو تالوزن مّوق   مؤثّ ر
فلو أ ا  الشاعر أن يقّ،ي رال )مسّمّعا( أت )فز عا( أت )سطَعا( تنحوها لما طاتعه الوزني تعليه عا تُ ما سلف 

 من أثر تحاة السياق ال، . 
 :مظاهر في البناء

ُّ ائ في  لم يظ ر لوح اة الس              ي اق ال،  أثر كبير في البن اءو فلي  ثمّ تم اث ل ظ اهرو ب ل اتّل، ت المط ال و تاب
بعض          ا بالّق،يف لا بالّص         ري و تيمكن أن نُجري هذا الحك  على كل قص         ا ا الش         عراء القاماءو تقا اس         ّبان 

عًا في المعانيو تلكن معا ي ا مّقا بفو تبعض  ا  اتّد  القص ا ا الما تس ف طولًا تق صَ راًو تاس ّ دلًا تتّامًاو تش رت 
 يطابق بعضًا.

تقا حظي بعض ابّااءات هذه العينيّات باناء النقا و إذ قيل عن عينيّف ابن مُطير كل ا: إنها من أفض             ل 
 . (5)و تتُص  مطل  عينيّف أ  تمام   ه: "لي  في ابّااءات المراثي المول اة مال قوله: أص   ب  الناعي"(4)الرثًء

أن في بعض المطال  تماثدً بيّ نًاو فقول   -ال،   تهو ذت ص         لف بوحاة الس         ياق–تمما ينبغي أن يُش         ا  إليه 
 الهذلي:

 غــــداة  البـُو ين  مــــن بــعــيـــدٍ فـــأســمـــعا    لعمري لقد نادى المنادي فراعن              

 
 . 1/209العماةو   )1(
 . 52: البدغف تالأسلوبيفو ا ظر   )2(
 . 101: ا ملف في الشعر العر و  ا ظر   )3(
 . 2/148: العماةو ا ظر   )4(
 . 2/963تا ظر:  يوان المعانيو   .2/149العماةو   )5(
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 هو عينُه إلا قليدً قولُ ابن زيا :
 بخ ر قٍ كري كان في الناس أروعا       ألا نوّه الداعي بليل فأسمعا 

    (.ألا هل درى الداعي المثُ ـوّ بُ إذ  دعا)  تيقا ،ما صاُ  مطل  ابن زياتن:
تا ات القص      ا ا كل ا في أن ابّااءاما تالص      ف للرثًءو بد مقامات طلليف تلا  س      يبو تلي  من عا ة 

نو بل إن من الم(1)الش       عراء مطلقًا أن يقاّموا ب  ياي الرثًء  س       يبًا أن   -على ما يرى بعض النقا – س       ّحس       َ
 . (2)يُسّ،َّح الرثًء بالالالف على المقصاو تلا يُصَا   بنسيب

أما مقا ير القص       ا ا فإن طول قص       ياة مّمّ   لم يُ غْر  الحس       َ  بن مطير تلا أبا تمام بالإطالفو تلكنه أغرى 
أبياتو الهذُلي تيحيى   7ال،رز ق تالحا ثي بذل و تناءت بعض القط  الأترى قص   يرة النَ،  )نوّا، الس   لمي: 

هذه  َ  القولو تليس  ت يّيح للش  اعر أن يما  به  ،َ   وأبيات(و تعناي أن الرتيّ سمح  هْوٌ  10بن زيا  تأبو تمام:  
و تلا س      يّما المّص      ل منه المس      شلف مّص      لف بوحاة الس      ياق ال،  إلا من هذا ا ا ب فحس      بو أع  ثراء المعد 

. ته ذا أمر بنبّ ه إلي ه ح ازم القرط ان  ف شش              ا  إلى أن موا   العب ا ات عن بعض المع اني في باتّي ا  كلم ات القوافي
 .  (3)ن قليلفو فيعز  تنو  ما يجيء من ا ع،وًا من غير احّيال تلا بكلّفبعض الأتزا

أما من حيث ف كَرُ العينيات تابس  اقُ ا تااتُ،ا تإفض  اءُ بعض   ا إلى بعض فاّ  بقا ، تبباعاو ف،ي قص  ياة 
مّمّ   ك ان تأب  المرثيّ  تب ث  الش              د ا غ البً ا على الأبي اتو ممزتن ًا بالش              كوى من ذه ا، المؤ   و تاس              ّط ال ف  

لما و تتلصَت قصا ا  بامّز  الرثًء  اف،ي ما   الشامتو تبذكّر أحبا،  ترينو تأما قصيا  ال،رز ق تابن زياتن 
ق الوحاة الموض     وعيف. غير أن قص     ياة نوّا، ابن زيا  تنوّا، تأ  تمام لغرض      ا الر ي و فكا ت أقر، إلى  قّ 

ر ليس ت في س ا ر القص ا او تهي  ّ،زه للاش  لأتيهو تإباؤه قبول الايفَ أت الع،و عن القابلو تلعلّ هذا كَ تمّاز ب،  
 في كلمات القوافي قليدً.    م  سا ر القصا ا  اك ا  نعل اشتر 

ق الش   عريف في النص   و و فإن بعا   الأغرا و تبكاثف تلذل  كله أثر في المس   ّويات الأس   لوبيفي تفي  قّ 
ا بعاّ  المنازع الأس    لوبيف في الاتّيا  تالعاتلو   ال، كَر في بعض     او ماعاة إلى طول النَ، و الذي يس    ّاعي أيض    ً

تيش     ا لهذا قص    ياة الحا ثي الل امّاّت  تيجّلب مزياًا من الّدويا ال، و تإن ن  أحياً  على ش    عريف الّعبير.
في نحو مئف بيتو فكان في أس لو،ا بنوعّ تبباينُو ما ب  نم  عر  تالص ذي طريقف ناهليفو تنم  نايا مولّا  

 مّشثر  ساليب أهل زما ه.
أن تحاة السياق ال،  اعل بااتل   -تإن صاق على معظ  الشعر العر –تالذي ينبغي لي أن أقف به  

القص   ا ا تاش   ّباه بعض    ا ببعض تا ً او إذ يمكن أن يؤُتذ بيت من قص   ياة فيُا َ  في قص   ياة أترىو فد يكون  

 
 . تاسّاُ  من ذل   اليف ُ َ يا بن الصمّف في  ثًء أتيهو إذ ابّاأ في ا بالنسيب. 2/151و العماة : ا ظر   )1(
 . 217و ت: البدغف تالأصولو 351ا ظر: من ا  البلغاءو   )2(
 . 210: من ا  البلغاءو ا ظر   )3(
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 ش    زاً عن س    ياق او تلا عن  اّ  معا ي او تاات، أل،اظ ا. تذ مادً هذين البيّ و تأتلهما لمّمّ  تالااني للبياو 
 تقا نعلُّ ما مّوالي و تكذل  أ  فاعل فيما يلي ما:   

 
عند ه      لحمُك   كان  لو  امرأى   نعيت  

الق رى ينُكرُ  لا  للحقّ   عارفٌ    فتًى 

ممُ زَّعا   أو  له  مجموعىا   لآواهُ 
للضيف    ر فد ه  مُتر عا ترى    م لآن  

 ف ما يباتان مّصل  تكشنهما من قصياة تاحاةو تمال ما قولهما أيضًاو تالأتل لمّمّ :
إنن ك  بنفس  يومىا  تفرح ن    فلا 

، من كان قبل ه  وكان سبيل  الناس 
تشجّعا   من  على  و قاّعىا  الموت    أرى 

وتُـبَّعا إيادىا  أفنى  الذي    وذاك 
أي  –الّدح و فقول مّمّ  )أ ى الموت تَقّ اعً ا(  س              ب ه أن يأتي بع اه قول لبي ا: )تك ان  ته ذان أقر، إلى  

 سبيل الناج(.  -الموتُ 
 يحيى بن زيا :الآتر لبن مُطير ت لا  هذان البيّانو تأتلهماتمن ذل  
عامرى   معنُ  يا  الجود   لدار    ا فكنت  

تجُ دّه كنت   منك  رٌ  ذ ك  ي ـب ل     فلم 

أصبحت     ب لق عا فقد  الجود   من   قفرىا 
أسرعا  فيك   البلى  ولكنّ    جميلٌ 

   لأن يكو  في قصياة تاحاة.ملّحمان الّحامًا يجعل ما صالحَ –على ما باا  –ف ما 
الس    ياق ال،  في هذه القص    ا ا فحس    بو بل هو ص    ا ق على كل   وحاةإن هذا المظ ر غير  ص    و  ب

ش     عر ا ا س     ياقه )غرض     ه تتز ه ت تيهّ(و ت را عُا  هذا من أس     با، بعاّ   س     بف الش     عر القايو تاتّدط بعض 
 .  (1)  تالاضطرا،القصا ا ببعضو تقا عوّل بعض   على هذا المظ رو فام  القصياة العربيف بالّ،كّ 

تليس  ت إش  ا تي إلى هذه المس  شلف غمزاً من قناة القص  ياة العربيف القايمفو تلكن ا تص  ف تالصو اس  ّاعاه 
أن أشير إلى  أي    -تقا تق،تُ ،او تهي المايرة للدال–السياق ال،  فحسب. تعليه يحسُن     تحاةل أثر  تأمّ 

ا  الحصافف لحس  الوا و إذ عر  ل     )الا ،راط تالا ّظام في القصياة العربيف(و  بعض الآ اء الل    ا سًاحصيف ن 
ا  أغراض      او تأثرها في الن و   إلى تص     وص     يف القص     ياة العربيف في بعّ   مُلم حًا  تالاض     طرا،و اممّ ا بالّ،كّ 

تهو ما  أيّه –  الأغرا  تالموض  وعات  من أس  با، بعاّ   ثم نعلما نهض ،ا أ ،  ترو قلّ  وبوظا ف في المجّم  
أقر، إلى الاتّيا  ال،  "ذل  أ ه يّيح للش      اعر الّص      ر  في   الّعا  طويلف غالبًاو تأن نها أ -لعينياتفي بعض ا

ا لوحاة المقاط و  (2)ب الس  ام  الملل تالض  در"عفو انّ  ةو  س  اليب مّنوّ الكدمو في مقامات مّعاّ  . تعَرَ  أيض  ً

 
في الشعر القايو حس  الوا و كرسي الاكّو  عبا العزيز    ظرٌ :  ا ظرأشا  الاكّو  حس  الوا  إلى بعض  .     )1(
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ّ  إلى اكّمال  تر مّحقّ  ا ض    ر، من الاتّيا  ال،   تأن الاكّمال ال،  في ا يُض    َ ق في س    ا ر المقاط و تهو أيض    ً
 .(1)الواعي

قف ظاهرة في بعض المقاط و تلا سيّما في مقطعيْ الصو ة الاسّاا يف  إن الوحاة العضويف في العينيات مّحقّ 
 ا سلً،ا عنا مّمّ  تالحا ثي.  مالمشا  إلي 

و كعينيات  أما تحاة الموض           وع ف ي الغالبف علي او بل إن القص           ا ا الأترى الل انّم  في ا غيُر غر  
ّ شب  إلى م ا   ه ذه  تابن زي اتنو ليس              ت بعي اة عن    ال،رز ق تالح ا ثيّ  الوح اةي ذل   أن الّخل ص من الرثًء تال

او تلكنّ  ففني  تحاةالمخاطَبو أت إلى ش   كوى الحال تالمآل بعا فقا المرثيّو هو ملمح   ي لأن الرثًء هو ما  أيض   ً
 .(2)كذا(  كان ) فكذا( إلى صيغ  أ ت) فعاتلًا عن صيغ -أي الرثًء-ه  في

ُعز ى  لمخ اطَ بام ا     ثم إن  
نً ا هو أ       الم م  ل قولًا مّض              َ عزاءٌ    -أي  ا المخ اطَ ب–بع ا  ثًء ال،قي او يّحم ّ

 تسنَاو تأ ه يخ فّ بسماع  للرثًء أثر المصيبفي فش ت أهل لأن ياُ  علي و تبُ نَث  مكا مُ .  
تثمّ أمر  تر في البن اءو تهو أن توا  القص              ا  ا مّش              ا، فو إذ بك ا  اّم  على ذكر الحقيق ف الونو ي ف 
الك ىو تهي أن ال،ناء مص       ير كلّ  حيو تلا أع  بالخوا  البيت الأتير فحس       بو بل قا يكون المقط  الأتير  

ّ ام  ا كل ه ت اتم فو تهو م ا يظ ر في عيني ف مّمّ و إذ ق ال (و تيظ ر أرى الموت  وقـاّعىـا على من تشـــــــــــجّعـا: )في ت
 الخّام في بيت تاحا مضَمّن  ذل  المع  لًمحا أت بصريًحاو فمن الل مْح قول لبيا:

 لحا اللهُ هذا الدهر  إني رأيتُه    بصيرىا بما ساء  ابن  آدم  مُول عا
 تمنه تّام عينيف أ  تمام:

 فما كنت  إلا السيف  لاقى ض ر يبةى    فقــــطعّها ثـــم انـثــــنـــى فـــتـــقـــطـّـــعـــــا
ش       يءو إذ الس       يف )الحقيقي( لا   في هذا البيت إلى أن )الّقطّ دالموت( هو المص       ير الحّْ  لكلّ    إلما ٌ فا    

 المجازي هو كذل  مّقطّ  أي مّكسّر يومًا.
...إلا ســيُصــر عُ مصــرعاتمن الّص  ريح قول نوّا، الس  لميّ: ) (. تهذا الّماثل أت الّقا ، في وما من فتًى

و تهو هنا أكار  تحاة الغر   -على ما أس     ل،تُ –الخوابي  من  ثً  تحاة الس     ياق ال، و الل من أ كانها الم مّف 
 تأثيراً من الركن  الآترينو تحاة الوزن تتحاة القافيف.

و  تاحّدن تببُاي ن عينيّف ابن زياتن الل و فقا من العينيّات  ما عااها  تابص              لت رقام  ّلفوغيَر غر  
 لاءم ما  المعّضا:  بيت  القصياة بابن زياتن  تّ   

 هــــما مــــعاودمت  ملقًّى أنجم  السَّع د  باقيىا    لدينٍ ودنيــــا أنت فخرُ 
 

 . 93-92: المرن  السابقو ا ظر   )1(
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تعليه فإن تحاة السياق  .  (1) تبعاّ  الأغرا  لا ين،ي ابصالهاو تبواشد ا تلو من ن اما الشعو يف 
بس   في تحاة الأغرا  أت بقا ،او تلننظر في عينيف ال،رز قو ف ي    - تإن ضمّت غرض  أت أكار-ال،  

ماالٌ نليٌّ على هذاو ف و يرثي الرنل و تيخاطب الحدا  ما حًاو فشين تحاة الشعو  هنا؟ إنها مسّما ة  
صًا  مّقمّ  الشاعر  فالصلف تالموقف يجعدن  الشاعر من ما تمنهو  المرثي ْ  بالمخاطَبو تمن موقف    من صلف 

ا  المخاطَب هو ماا  القصياةو تهو الذي  ا و فكش هّ يّحاث بلسا هو بل إ ه نعل الحدّ شخصيف الحدّ 
 يبَُّاَأ به الكدمو فالمطل :

 أجــــلَّ وأوجـــــعــــــا تــــكـــــونُ لـمـــــرزوءٍ لئن صـــبـــر الحجّــــاجُ ما من مصيبةٍ            
ىــا فودَّعــــا من المصطفى والمصطفى من ثقات ه              خليل يه إذ  بـــــانــــا جـمــيـــعـ
 ماحه بّشب  المرثي ْ : تاصدً ثم قال 

الحجّ  يكن  الذيولم  على  إلا   اجُ 
له أخٍ  من  له  منع يًّا  راع     وما 

 
 

أو   الدينُ  ليجزعا هو  الإمام    فقدُ 
معا  مثلاهما  الأقوام   من  ابنٍ    ولا 

تالبحر تالوزن يس مان معًا في ابصال الأغرا و تبدؤم ال،كَرو لأن تحاة النغ  بضطر  الشاعر إلى  
تراكيبو تلا سيما إذا  بطنا هذا ببعض ما يعُر  من تصا ص العربيفو  تالل،اظ  الأالأشباه تالنظا ر من  

كات ان مشّقات ا ذ  على مع  كلّي تاحاو تبصاقب الأل،اظ لّصاقب المعانيو تما إلى ذل و تهو ما  
رتى تث نياه في الياو ف  الشاعر   عل القصياة في يايج

ُ
قول ال،رز ق بعا ذل   من بدؤم ال، كَر أن  كالطّ وَل الم

  بيات: 
 أبٌ لم يكن  عند المـُــل ـــمَّات  أخضعا   ســـمـــيَّي  رسول  الله سمـــاّهـــمـــــا به                  

 يضمن لل،كرةَ السابقف )نزع الحدا  على الاين( ألا بُ،لت من ياه. 
ص،ات المرثي ْ و في  بص،اب ه أت ما يحب  أن يذُكَر بهو    يقرن  -تهو يخاطب أميراً  اهيفً –تفي ا أيضًا   

 قوله:
 وأجزى ابــــــنـُــهُ أمــــر  العراقـين  أجـــمـعــاأخىا كان أجزى أيسر  الأرض  كـلّ ـهـا                

ا ّباه المّلقي الأتل )الحدّ   إيقاع الأثر  ت،ذا نذ،  المعانيو تقا به على  ا ( إلى حسن  تأبيّه إلى 
 المطلو، من قصياة في هذا الموقف.

تلم يَ عُقْ ا ذل  عن مماثلف  ثدثف أغرا و الرثًء تالّعزيف تالما و    قصياة ال،رز قتعليه فقا انّم  في  
   القصا ا الل اّ ات ،ا في سياق ف و تإن كان في مظاهر تمدمح أسلوبيف  تن أترى.

 
 و  تحاة القصياة في الشعر العر  حتى نهايف العصر العباسيو حياة ناس  محماو  ا  العلومو الريا ان :   )1(
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الملحمي   الشعر  تب   هذهو  ماا    اسل  بعضه  الذي  الغنا ي  الشعر  ب   الّ،ريق  هنا  الم    تمن 
نّظر من الغنا يي فيك،يه  في ما من الوحاة العضويف تالموضوعيف ما لا يمكن أن يُ   قين يّحقّ تالمسرحي اللذَ 

و الذي يزيا من  (2) تحسبُه حينئذ  أن يّحقق نوهرهُاو تهو الّشثير  و(1) إذن أن بّحقق فيه الوحاة الشعو يف
قه تحاة السياق ال، ي ذل  أن اطرّا  ال،كَر تاات،ا تإفضاء بعض ا إلى بعض في  غ  تاحا )ينراً   سبف  قّ 

( هو عنا المّلقي العر  من أبرز ما يسّميله إلى الشعرو مضافاً إليه ما ينطوي عليه من شعريف أت أ بيفو   ت ت ياًّ
 َ  عليه في شؤتن حيابهو إلى محي  مسّع  بلغف ساحرة ماهشف.  رَ بنقله من محي  الّعبير العا ي الذي مَ 

  و لا افتراعًا لل،كرةو ما يسّحقّ النظر تأمّدً تإضافف تاسّا اكًاتضعت اليا على فش نو أن أكون قا  وبعد
ا لمس     ا ل    إحقاقاًت   وتزاً لهابل  َ   ف ي مما بناتله بعض النقّا  تالاا س       من قبلُو لما بلغه بعض الاا س      و ت قاش     ً

 م مف في بنيف القصياة العربيف القايمف.
هو أن هو ذت ص  لف بالأس  ئلف الماا ة في م،ّّح البحثو و ت بالنظر تالّشمّل مما تص  لتُ إليه تأهّ  ما أ اه حرياًّ 

تتأثيراً في بنيف القوافي من    لوحاة الس   ياق ال،  أثراً في بص   اقب المعان  الش   عريف الل بّوا   على ألس   ن الش   عراءو
تأثراً في بّاب  الّعمير للص    و  الش    عريفو تإلحاحًا على   أحياً و فو أت مّماثلفن  مّقا بامع مس    ّقاة منحيث هي 

بالبحث عن   بالاتّيا  اللغويو مّص دً  قتر ً م  كل ذل  يأتي في الغالبإلي ا تحاة الغر و ت ت فكَر مش تركف أ ّ 
 شعريف الّعبير.  

تباا لي أيض ًا أنْ لي  لوحاة الس ياق ال،  أثر في مس ا ل بّص ل باللغف تالبناء تالموس يقاو تأن بعض ما في 
و تلذل   من هذا ا ا ب  هذه العينيات من سمات فنيفو هو مما ابص  ف به الش  عر العر  كلهو فد تص  وص  يف لها

 كَر فحسب.ح ،ا بعض ال،  تض  لم أقف بكاير من او تتق،ت ببعض ا تق،ف عدلىي لأُ 
   لها ي إلى سواء السبيل.  تهو ا وتالله الموفق
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